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0 ۳ 0 
شکر وعرفان 
هذه قصة واقعية عن بطولات نسور الجو بقبادة 
اللواء طبار محمد حسنی مبارك آثناء حرب 
الاستنزاف ثم الضرية الجوية يوم السادس من 
آکتویر عام ۱۹۷۳.. وتفاصيل الاشتباكات الجوية 

بعدها وحتى نهاية العمليات . 

من يقرأ سطور القصة - التی جمعها من أفواه 
أصحايها الزميل أحمد سلیمان, يشم فيها رائحة 
حرب أكتوير, وكيف كان يتدرب ويعيش ويحارب 
أبطال القوات الجوية حتى تحقق النصر العظيم.. 
ویؤکد ذلك مجموعة من الصور النادرة المرفقة 
والتى ننفرد بنشرها. 

ودكتاب الحمهوریة» دقدم هذه القصة بمناسية 
مرور ۳۳ عاماً على حرب أكتوير الجيدة, ولكى 
تعرف الأجيال الجديدة ماذا فعل اللواء طيار 
محمد حسنى ميارك ومعه تلاميذه من نسور الجو 
لكى تنعم مصر بما تعيشه الآن من آمن وأمان 
واستقرار. 

فهذه القصة الواقعية أقل ما تقدمه سلسلة 
(كتاب الجمهورية) شكراً وعرفاناً بجميل وتضحيات 


كان اللواءان محمد عبدالله تمام وبدر موسی یلعبان الشطرنج على 
شاطیء میاه العریش ركان یجلس بجوارهما اللواء صالح النیاوی الذی 
كان قد اس اما سن اس تراعته اعرش وما كان الجا على 
آشده فوجئوا بكرة بلاستيك تهبط من آعلی لتصطدم بلوحة الشطرنج 
فتطايرت كل القطع وانقلبت اللوحة بما فیها على الرمال.. 

نظر الثلاثة بایتسامة إلى الطفل الذى قذف الكرة ناحيتهم. . ثم نظروا 
کےا گاتت اه هه ہاشترا رهد مسا اض ناماس 
ویحاول الاعتذار لهم.. لکنهم ما لبثوا آن آصابهم الذهول. وقالوا فی 
فس EEE‏ شاد الا موی کار 2265اک هو از نا ی 
وأخذوا یحتضنونه ویتبادلون القبلات.. فاللواء حمدی هو اللواء طیار 
آرکان حرب حمدی كمال قائد سرب القاتلات «میج ۰۲۱ أثناء حرب 
آکتوبر. حيث كان برتبة مقدم. ومن تلامیذ اللواء صالح النیاوی. بینما 
كان تمام وبدر موسی برتبة النقیب طیار ومن تلاميذ حمدی کمال. 

دعا الثلاثة اللواء حمدی للجلوس معهم فاستآذن منهم وقال: «توانی».. 
وما هى الا دقيقة واحدة حتی عاد اللواء حمدی الیهم ومعه سامح 
عبدالله» الذی كان زمیلا لتمام وبدر موسی فی الحرب وکان اللواء 
حمدی قد اصطحبه معه هو وآسرته لقضاء اجازة الصیف فی العریش. 

قفز بدر وتمام ناحية سامح عبدالله وذاب الثلاثة فى أحضان طويلة 
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وسط ابتسامات اللواعین حمدی كمال وصالح النیاوی والکل سعید. لأن 
حفید اللواء بای کاڈ یی فی هذا التجمع الذى لم یحدث منذ حرب 
آکتویر ۱۹۷۳ء وجلس الخمسة معا ویدآت القفشات وعلت الضحکات 
حتی قال اللواء عبدالله تمام للواء حمدی كمال الذى کان قائد سرية أيام 
حرب آکتویر: فاکر یافندم آیام آکتوبر۹ 

قال اللواء جمدي کال إلا شاك انا اکر كل جاسة الل من 
أيام النكسة.. وبالتحديد من يوم ۱۶ مايو ۱۹۱۷ .. وهنا بدأت الذاكرة 
تعود للوراء. 

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة إلا عشر دقائق يوم ۱۶ مايو 
۷ عندما كان الملازم حمدى كمال وكان وقتها طيار مقاتلات «ميج 
1ے يشاول القن امرض مت خن أكارية وبينما يتجاذب الجميع أطراف 
الحديث ويطلقون بعض النكات التى اشتهر بها المصريون. دق جرس 
التليفون.. فأسرع صاحب المنزل بالرد. لكنه ما لبث أن تجهم وجهه 
عندما وجد الطرف الآخر على السماعة يقول له: «أنا المقدم طيار 
على.. الملازم حمدى عندكم؟04 أجابه: نعم.. قال: «أكلمه من فضلك».. 
نادى صاحب المنزل على الملازم حمدى الذى كان قد بدا يتناول غداءه 
منذ لحظات وقال له: «تليفون علشانك يا حمدى» قال الملازم حمدى: 
مین؟ فأجاب صاحب النزل القدم طیار علی.. هنا انتقض اللازم 
حمدی من على مقعد السفرة وهرول ناحية التلیفون.. وأمسك 
بالسماعة.. وقال: آیوه يا فندم.. قال له القدم طیار علی: يا حمدی 
هناك آوامر باستدعاء جمیع الضباط للوحدات والقواعد وهناك طائرة 
«الیوشن ١۱ء‏ سوف تنقلك مع باقی زملائك من مطار ألماظة إلى قاعدة 
العريقن الجوية وتم ابلاغ جمیع زملائك لقطم (جازاتهم والتوجه كور 
إلى مطار آلاظة.. موعد اقلاع الطائرة الساعة ۱۱۳۰ أى الرابعة 
والنصف .. لم يجد لئ وا سوی: تمام يا فندم. وأغلق سماعة 
التلیفون. 

اعتدر اللازم حمدی لأقاربه عن عدم اتمام باقی طعام الغداء 
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وآخبرهم بضرورة عودته فورا إلى قاعدته الجوية.. وكأنه يقول لهم: 
آترون آهمیتی وکأننی الضابط الوحید الذی تم استدعاژه لانقاذ الوطن. 

AE‏ ا اوه رضات المذاكرة ات قاعن ورن او 
كان التجهم والجدية یغمران کل الوجوه الحيطة بل إن ذلك كان حال 
الطیارین العائدین من آجازاتهم الذین شهروا یسا بشیء من اسر 
وهم یتلقون نبا استدعائهم. 

وفی القاعدة الجوية کثیر من الأوامر وکثیر من الهرج والرج و بعض 
التصرفات التی قد تدفع للابتسام آحیاناً ولکن سرعان ما یمود الوقف 
للجدیه و التجهم. 

قائد السرب القدم علی.. يطلب الطیارین للاجتماع فى استراحتهم 
ف او ابطاء فى تغيير ملابسهم.. وما هی الا دقاتق حتی کان جميع 
الطيارين فی الاستراحة فى انتظار قائد السرب. وقبل أن يبدأ الاجتماع 
بلحظات وصلت طائرة حربية عليها ضابط برتبة كبيرة .يحمل مظروفا 
مغلقاً ومختوماً بالشمع الأحمرء وانتحى جانبا بقائد السرب وتبادل 
الاثنان حدیثاً قصیراً كان یتسم بالجدية. سلم الضابط الظروف لقائد 
السرب وانصرف إلى الطائرة التی ارتفعت دون أن یعلم الطیارون من 
أين جاءت ولا إلى أين ستذهب5!. 

بمجرد إقلاع الطائرة قال قائد السرب موجهاً كلامه للطيارين: 
«الاجتماع فى غرفة الطوارىء».. هنا شعر الجميع أن فى الأمروشيئا 
غير عادى؛ فهرولوا إلى غرفة الطوارىء وحول منضدة كبيرة بدا قائد 
السرب فى ترتيب صور جوية فوتوغرافية غير واضحة المعالم تماما 
ويظهر عليها القدم.. الصور لمدينة إيلات الإسرائيلية وقائد السرب 
يشير بإصبعه إلى هدف على الصور ويحدد تشكيل الطائرات الطلوبة 
لتدمير هذا الهدف. ثم ينتقل إلى هدف آخر. ويحدد تشكيلاً آخر 
شك ظر نہ اض را یا فان اش 
إلى هدف یقول: «قد تجدون حوله بعض البانی الحديثة لکنکم لن 
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تعجزوا عن معرفته».. سأله اللازم حمدی: «لو سمحت يا فندم متی تم 
التقاط هذه الصور؟, فظهر نوع من الألم على وجه قائد السرب وکأن 
هذا السوال بالذات هو الذى یحاول الهروب منه. لکن لابد له من 
الاجابة علیه.. فرد على اللازم حمدی وعلامات الحزن تكسو وجهه: 
«سنه »۰ 

عقدت المفاجأة آلسنة الطیارین.. آیذهبون فى عام 1۷ لضرب آهداف 
بخرائط وضور تم التقاطها عاد ۹4۸ 

عقب سوال الملازم طیار حمدی سأل طیار آخر قائد السرب: «يا فندم 
هل سنهاجم ایلات فقط آم أن هناك آهدافاً آخری سنهاجمها؟ وهل هی 
حرب مع إسرائيل آم مجرد هجوم على آهداف مدنية؟!» وظهر نوع من 
القلق على وجه قائد السرب الذى قال إن علینا أن نتفذ الهمة دون أن 
نسأل» ویجب أن نثق فی القيادة العلیا فلابد أن هناك م خططاً معيناً 
ری ساد وانه طبعاً لدواعی الأمن والسزية لم یخبرونا باکثر من 
ذلك . 

رغم هذه الاجابة من قائد السرب فانه بات واضحاً على وجهه أنه 
يعلم أشياء لا يود إخبار الطيارين بها . 

انتهى الاجتماع ومناقشة الخطة وتحديد المهام حوالى الساعة الحادية 
عشرة مساء وكانت الأوامر هى تواجد كل طيار فى طائرته قبل أول 
کسر ھک سس اھ اس سرت اکر لسسع نا اعت اد مت 
الطيارون فی صعود طائراتهم والتفتيش علیها والاستعداد الكامل 
للاقلاع عند ظهور آول ضوء باطلاق خرطوشة حمراء وعندها یبدا 
الطیارون فی ادارة الحرکات والبدء فى الاقلاع.. کل تشکیل حسب دوره 
كما كانت الأوامر فی الاجتماع. وممنوع استعمال جهاز اللاسلکی فی 
الطائرة الا عند حدوت آی طاریء أو اصابة آحد الطیارین فقط و لا 
استشاءات فی ذلك حتى لا يتجسس العدو على الطائرات 

جلس الطيارون كل واحد فى كابينة الطائرة التى تقف فى مكانها 
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بلونها الفضی محملة بالذخيرة والصواریخ. والانظار متجهة نحو برج 
21 في ] ای وه توص تا ق ات عات 
والتحرك فی أى لحظة والکل ینتظر دوره فی خطة الطيران ويدور فی 
ذهن بعضهم السوّال: «ماذا لو تجسس علینا العدو؛ وماذا لو آرسل تا 
0 ها 

الساعة تقترب من الخامسة واللصف صباحا.. الأعصاب متوترة.. مرة 
0+05 1 طیار التفتیش على الأجهزة والعدادات ومضاتیح الدافع 
والصواريخ حتى الطبنجة التى یحملها وهی التسلیح الشخصی لكل طيار 
لاستخدامها فی حالة اصابة الطائرة واضطرار الطيار للقفز منها. 

تآكد الملازم طيار حمدی من وجود الطلقات مد فى الطینجة. 

الوقت يمر وأصبحت خيوط الفجر ضوءاً كاملاً یغمر الكون وظهر 
الشمس وبدأت ترتفع فى السماء ويرتفع معها القلق فی نفوس کل 
الطيارين.. فالجلوس داخل المقاتلات غير مريح بالمرة خاصة مع ملابس 
طيارى المقاتلات وخوذة الرأس وكل تلك الأحزمة التی تلتف حول الطيارء 
كالأخطبوط مع صغر حجم الكابينة. 

الساعة تقترب من التاسعة صباحا؛ ی آن الطيارين کے هذا الوضع 
منذ خمس ساعات تقريباً. وبداً العرق یتصبب والحرارة ترتفع واللل 
9 رام ال او زفي اه لته انیت رطس 
خرطوشة ولکنها خضراء ولیست حمراء. بما یعنی الفاء العملیة. 

القصة نفسها تتکرر لدة آربعة آیام متتالية حتی فقد الطیارون 
الحماس والاستعداد. ویداً الواحد منهم یچلس کی الطائثرة بدون ربط 
الأحزمة مع خلع الخوذة ووضعها بجانبه بل إن البعض أخذ معه قصة 
لیتسلی بقراءتها فى فترة جلوسه فی کابینة الطاترة. وانتابهم شعور فوی 
بآن هذه العملية لن تنفذ وفعلا لم تنفد . 

مرت الأیام وبدأ الحال یعود إلى ما كان عليه قبل ۱۶ مایو ۷٦ء‏ عدا 
الاجازات فهی موقوفة. 
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انتابت الطیارین فی القاعدة الجوية الشکوك وبدآوا يسألون 
آنفسهم: لادا يتأخر آمر القتال كل مرة؟ ولاذا لا نحارب» أو بمعنی 
أصح نهجم عل ی اسرائیل ونمحوها من الوجود؟ والأمر فى هذه 
الحالة لن یتجاوز وت أو يومين إذا حدثت مقاومة فی منطقة ما 
وهذا آمر شبه مستبعد .. ویعد مرور أيام ليست كثيرة كانت زيارة 
ضابط برتبة كبيرة کا الذى وقف وسط الطيارين يتكلم عندما 
سأله الملازم طيار حمدی: ناذا لانضرب وننهی المسألة؟ أليست هذه 
الحرب هی الشىء الذى تربينا عليه فى مراحل التعليم وفی 
الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى والمؤتمرات والخطب وهى مصيرنا 
و مصیر كل العرب. ولاشك فى قدومها ونحن مستعدون لھا؟ فلماذا 
الا هه 

رد الضابط الکبیر بابتسامة هو نفسه غير مقتنع بها يرسمها بافتعال: 
«یعنی نضرب الأول وبعدین نحارب آمریکا ولسرائیل ولا نستنی ناخد 
الضربة الأولی من إسرائيل وبعدین نحاربها هى وحدها؟» 

سال اللازم حمدی: لکن یافندم هل هنقدر ناخد الضربة وبعدین 
نحارب بکفاءة۹ فتطوع ضابط آخر برتبة كبيرة شاک ماس امه واسعة 
على وجهه: يا ريت إسرائيل تبتدی تضرب.. آنا نفسی یضریوا لانهم لو 
ضربوا حیکون ضربهم عن استنراف فنابلهم وصواریخهم فی 
الرمل فی سیناء.. وسكت الاتھ حمدی. 

بعد یومین من زيارة الضابط صدر آمر بانتقال الطیارین إلى مطار 
«بير تمادة» وکان ممرا فى وسط الصحراء جنوب «المليز» وهو مطار کان 
يحرف انشاوه تخل ولم تكن به 5 ی 

حتى استراحة الطيارين لم تكن سوى خيمة صغيرة لا تتسع لكل 

الطيارين. والجو خانق بداخلها وملتهب خارجها ولا يوجد شیء آخر.. 
الطائرات تقف بلونها الفضى الذى يصاح ليكون دليل توجيه قوياً للمطار 
من آبعد مسافات.. قهی طائرات تبدو كل واحدة منها كأنها مرآة عاكسة 
للشمس بلا أى وسائل دفاع جوی تحمی الطائرات أو أى نوع من آنواع 
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الخدمات اللاحية التی ترشد الطائرات إلى مکان الطار. کذلك لم يكن 
اف اعفادوا حل هبور 

قام اللازم طیار حمدی بطلعة تدریب مع طیار آخر للتعرف على 
النطقة. وکاد الاشان یخفقان فى العودة للمطار وقبل نفاد الوقود فی 
طائرته لمح الملازم حمدى قا على الأرض وبالتحقق منه وجده الطار 
وكان البريق لإحدى الطائرات الواقفة على الأرض ومنها اهتديا إلى 
الا وق "ان تلن عاد لعا الأزكن تفن الوقون اد ترق 
المحرك لحظة لس العجلات للأرض أو قبلها بثانیتین أو ثلاث.. وهذا 
یوضح کم کانت الطائرات الفضية غیر انموهة من حسن وسائل 
لارشاد إلى قواعدنا الجوية ویمکن القیاس على ذلك بقية سيلا 
الطیران الصری من العریش حتی آسوان. 
وجاء الیوم الشنوم 

الوقت: الساعة الثامنة صباح یوم ۵ یونیو 1۷. 

المكان: مطار بير تمادة بصحراء سیناء 

قائد السرب القدم على يطلب من الملازم حمدی عمل کروکی 
«خريطة» للمطار. موضحاً علیها آماکن کر الطائرات رھک تواجد 
الحملة الفنية «عربات الصيانة والتموین واطفاء الحریق.. إلخ. 

بدأ اللازم طیار حمدی على الفور فی تنفين اش یزان مسا 
جيب آخذت تطوف على الطائرات الیج ۱۷ والیج ۲۱ فى الصحراء. 
وه گا ای هم وکا تا ی اس سا 
من المأمورية خلال ساعة واحدءة وعاد إلى قائد السرب عند آول ممر 
۲ الخ وف ان تن اتر ۰> 
الخريطة من يد الملازم حمدی فوجیء الاشان بطائرتين تطيران على 
ارتفاع منخفض جداً بطول الممر متجهتین من الجنوب إلى الشمال 
ولهول المفاجأة لم يستطع قائد اسرب ولا اللازم حمدى تمييز 
الطائرتین تماماًء واعتقدا آنهما طائرتان ميج ۱ تابعتان لطار «المليز, 
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تصومنان بنوع من الخ آو الاستعراض فوق القاعدة واصناب الاشین 
الفیظ لمدة ثوان حيث سآل كل منهما نفسه: ناذا یسمحون لغیرنا بالقیام 
بطلعات تدریب أو مظلات بینما سربنا ممنوع من القیام بأى طلعات؟ 

طافت هنذا اتخاطر دهن الاشین له خوان کم کرجا شد قط شخ 
الطائرتین عند نهاية المر.. ثم فجأة والأحداث تتتابع بصورة رهيبة 
ومازال الائنان ینظران فی اتجاه نهاية المر سمعا صضوت مدافع رشاشة 
75760 ۹۹'ھٌٰیییً شارت 
متتابعة تنقض من السماء. کل تشکیل مكون من طائرتين بمجموع ثمانی 
طاثرات.. إنه الهجوم على الطار. 

هنا صرخ فائد السرب ومازالت الخريطة بین يده ويد اللازم طیار 
حمدی.. وقال: هجوم جوی.. إزاى جات لهم الجرأة یه جم وا على 
قاعدتتا؟ هما مش عارفین إن الهجوم ده هتكون نتيجته تدمیر اسرائیل؟ 
هیستفیدوا إيه من الهجوم على قاعدتنا وفیه قواعد آخری هترد فورا 
علیهم وتمحو اسرائیل من الوجود؟ 

وفجأة.. زال الذهول عن الجمیع وبداً کل الطیارین یجرون فی اتجاه 
الطائرات وکان آقربها طائرتين یطلق علیهما «حالة آولی» وهما آقرب 
الطائرات لاستراحة الطیارین» ووجد اللازم طیار حمدی أن هناك 
خمسة طیارین یجرون معه فى اتجاه طائرتی الحالة الاولی وبدا وكأنه 
سباق جری ولاحظ کل طیار أن مجموعهم ستة طیارین وآن طیارین 
اثنين فقط هما اللذین سیفوزان بالطائرتین.. إذن فمن يصل آولا له 
E‏ 

کات لبون سكن ا ا جو او شرا سب الاو اا و 
الطائرتين حينما فوجئوا بالطائرتين تنفجران كالقنابل الموقوتة من تآثير 
صواريخ الطائرات الاسرائيلية التی آطلقت علیهما فی تلك اللحظة. 

«یاولاد الکلب».. قالها الطیارون الستة فی وقت واحد تقریبا. لکن لا 
۷۷۶۹7 9 
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ثلاثمائة متر فقط.. وتحول السباق بین الطیارین فی توانِ تجاه طائرات 
الحالة الثانية لم يطل السباق آکثر من ثوان ثم ما لبشت طائرات ت الحالة 
الثانية أن فجرت گیا ای اكرات اال الاو ماما 

بدأ الطیارون یقفون وينظرون إلى سائر الطائرات النتشرة فی 
الصحراء. وقد صارت السافة بينهم وبين آقرب الطائرات الس لیم ة 
لا تقل عن نصف کیلو متر. 

البعض وقف يلهث وقال آحد الطیارین: لا أعتقد آننا سنصل الیها.. 
۹۷۹۳۳0 ٰ۷ تو2 
تشتعل الواحدة تلو الأخری.. والفیظ علی الوجوه ویدأت الدموع تتساب 
من العیون. 

لم تبق طاثرة واحدة سليمة على الأرض وفی أقل من دقیقتین انتهت 
کل طائرات السرب.. وله لا وقد وفرنا لطائرات العدو کل سبل الراحة 
فى الهجوم. . فالطاترات تبرق تحت الشمس بلا مخابی أو دشم.. 
وآهدیناهم مطارا بلا أى وسيلة للدفاع الجوی. 

اختفت طائرات العدو وبعد نعو خمس دقائق من الهجوم ساد السکون 
الہ ال زا #الواستهة!المكرامفية وا يق سوی سوت التیران تاکل 
طائراتنا ومعدات صيننة الطار والسرب.. وسط دموع کل من فی 
انظار.. فقد آتم العدو مهمته بنسبة خساکر لنا تعادل 7/۱۰۰ ولهم ضفر 
فى المائة. 

نصف دقیقة مرت بعد ذلك وبينما بدأ الطیارون يلتقون فی محاولة 
للتعليق بأى كلمة اعتقاداً منهم بانتهاء الهجوم فإذا بموجة آخری من 
الطائرات لا تقل عن عشر طائرات تنقض من السماء فی وضع الهجوم 
وبدأ کل طيار یجری فی الصحراء یبحث عن ملجاً أو أى شىء یعصمه 
من الشظایا التی سوف تتناثر بعد توان. ولکن الطیارین فوجئوا بأن 
الطائرات قامت بالهجوم دون أن تطلق مدافعها أو صواریخها أو تسقط 
قنبلة واحدة وعادت ترتفع من انقضاض الهجوم لتدور فی سماء الطار.. 
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فقد وجد طیارو موجة الهجوم الثانية آن القاعدة مدمرة بأکملھا ولم تعد 
لهم أية آهداف لیدمروها. فما كان منهم إلا أن بدأوا فى الهجوم مرة 
أخرى ولكن هذه المرة كانت آهدافهم بشرية تستهدف طیاری القاعدة.. 
الذيق كان مر رو واوا من تس وام وكل سا 
يملكونه للدفاع عن آنفسهم هو طبنجة للدفاع الشخصى.. ويا لها من 
مهزلة.. طيارون داخل أحدث المقاتلات المجهزة يشتبكون مع طيارين 
مجهزين بسيقان للجرى وطبنجات مداها خمسون مترا. 

والحمد لله لم يصب أى طيار فى هذا الهجوم. فبخبرتهم كطيارى 
مقاتلات یعرفون متى يتحركون ويهربون وذلك حينما تكون طائرة العدو 
على مسافة فتح النيران التى يعرفون أنه من المستحيل للطيار تعديل 
اتجاه التنشين بعدھا إذا تحرك الهدف: وكانت تكفى بضع عشرات من 
الأمتار لليمين او الشمال للنجاة من طلقات الدافع الرشاشة التی تصبها 
طائرات العدو. 

ذهبت الطائرات لتأتى موجة ثالثة. ولکن هذه الرة اکتفت الطاثرات 
بالتحلیق عالياً حول القاعدة ثم انصرفت بعد أن آبلفهم طیارو الوجة 
الثانية بأنه لم تعد هناك آهداف. فانصرفوا لیبحئوا عن شىء آخر 
وهدف آخر 

كانت الفوضی واليآس والحزن هی الشاعر التی تعتری رجال القوات 
الجوية الذین کانوا یحاولون الاختفاء عن الانظار عقب نكسة یونیو لیس 
لذنب ارتکبوه ولکن لأن الواطن العادی یعرف أن رجال القوات الجوية 
هم السئولون عن حماية سماء الوطن, رها دامت الهزيمة قد حلت کا 
فإن الستول الأول هم الطیارون: ولم يعرف آبناء الشعب ملابسات ما 
حدث وآن الطیار الصری لم يدخر جھداً فى الدفاع عن الوطن ولکن ما 
حدث خارج عن ارادته.. بل إن هناك طیارین نفذوا أعمالاً بطولية يوم 
النكسة. 

كان الملازم طيار حمدى يتخفى إذا سار فى المنطقة التى يقيم بها ولا 


يدخل بيته الا لیلا؛ ؛ حتی لا یراه آحد ویسمع من التعلیقات ما یزید 
901 ) 

ثم وجه اللواء صالح النیاوی كلامه للثلاثة الجالسين معه بدر وتمام 
وسامح وقال: «بعد کده اتقدمتم آنتم للالتحاق بكلية الطیران».. رد اللواء 
تمام قائلاً: فعلاً یا فندم. . فاکر یا بدر. 

رد اللواء بدر موسی كلا «یاه.. ده یوم ما یتشسیش؟» دا الذاکرة 
تعود للوراء. 

المكان: مقر الستشفی الجوی العام.. حيث کان هناك طابور من 
الشباب يقفون فی انتظار الکشف الطبی علیهم للالتحاق بالکلیات 
العسكرية بعد حصولهم على الثانوية العامة.. وفی منتصف الطابور کان 
یقف شاب نحيف وقصیر القامة اسمه بدر موسی یتجاذب آطراف 
الحدیث مع طالب آخر يقف خلفه فی الطابور اسمه عبدالله تمام. 

قال تمام لبدر موسی: إنت منین؟ 

بدر: من السویس 

تمام: قدمت فی كلية إيه؟ 

بدر: البحریة 

تمام: اشمعنی یعنی ٩‏ 

بدر: لأننى من السویس. لکن آنا طالب حالياً. ومقید فى كلية الفنون 
الخ 

تمام: طيب وجاى تقدم هنا ليه؟.. هتسيب الجمال كله يا عم وتروح 
لضرب النار والدم؟ 

بدر: نفسی آعیش حياة العسکرية.. وبمجرد ما قریت فى الجراید 
الاحتیاج لدفعة جديدة فی الکلیات العسكرية انته زتها فرصة وقلت 
آقدم. 


ثم قال بدر لتمام: وآنت منین؟ 
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قال تمام: من مديرية التحریر 

بدر: وایه اللی رماك على هنا؟ 

تمام: نفس اللی رماك 

بدر: ربنا يستر من الکشف الطبی لأنه آهم عقبة. 

تمام: قول یا رب 

هنا کان بدر موسی قد وصل إلى آول الطابور الذی کان قد تم ترتیبه 
بنفس ترتیب ملفات الطلاب عند الطبیب. 

سمع بدر «الصول حسن,» الواقف آمام غرفة الکشف الطبی لیدخل 
الطلبة حسب ترتیبهم إلى الطبیب ینادی قائلا: الطالب بدر موسی 
محمد موسی. 

قال : آفندم 

قال الصول حسن: ادخل 

تقدم بدر موسى بقلق ودخل غرفة الطبيب وهو يتمتم ببعض الآيات 
والآأدعية. 

وفور دخول بدر غرفة الطبيب نظر الطبيب نظرة عامة إلى جسمه من 
أعلى لأسفل ثم قال له: «ضم رجليك».. ففعل. 

ثم قال له الطبيب: افتح القدمين على شكل «۷» ففعل وقلبه يرتجف 
وتكاد الدماء تهرب من وجهه ولكن سرعان ما انفرجت أساريره عندما 
قال له الطبيب: اطلع نام على «الترولى». 

استلقى بدر على «التروللى» وقام الطبيب بالكشف علیه وفجأة وجد 
بدر وجه الطبيب يتغير وعقد حاجبيه ثم سأله الطبيب: أنت عندك ورم 
فى الكبد؟ 

قال بدر: لا يا فندم 

قال الطبيب: يا بنى الكبد عندك متضخم 

قال بدر: لم أشتك منه آبداً یا فندم 
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قال الطبیب: «انتظر».. ثم نادی على اثنين من الأطباء زملائه وانتحی 
بهما جانبا ودار بینهم حدیث قصیر. وتوصلوا فی النهاية إلى أن الکبد 
اکبر من الحجم الطبیعی بمقدار عرض آصبعین وآنه سلیم وآن زيادة 
الحجم ليست بسبب حالة مرضية.. ثم نادی الطبیب على الصول حسن 
قائلا: اللی بعده. وخرج بدر من عند الطبیب. 

نادی الصول حسن: الطالب محمد عبدالله تمام 

قال تمام: آیوه یا فندم. 

کال الول ی اف 

ودخل تمام للطبیب وبعد فترة خرج مبتسماً وکان فى انتظاره بالخارج 
بدر موسی الذی قال له: الدکتور قال لك ایه؟ 

قال تمام: الحمد لله.. أعتقد آنی ناجح وآنت عملت إيه؟ 

قال بدر: ربنا يستر.. الظاهر انی هآفلش.. 

ذهب تمام وبدر وارتدیا ملابسهما وخرجا معاً. وتواعدا أن يلتقيا فى 
الیوم التالی خی الکان نفسه لعرفة نتيچة الکشف الطبی.. وکانت 
مفاجأة للائنین أن وجدا نفسیهما فی كشف الناجحین. وتقرر إجراء 
«کشف الهيئة» بعد ثلاثة أيام. 

فى مقر الكلية الحربية التقى بدر وتمام فى القاعة الكبيرة التى ينتظر 
فيها الطلاب حتى ينادى عليهم للدخول والالتقاء بمديرى الكليات 
الك 

تبادل الاثنان الحدیت. وبدا أن هناك توافقاً وألفة نشأت بينهما وشعر 
کل واحد منهما آن الآخن آصبح و 

فجأة نادی ضابط برتبة ملازم آول: الطالب محمد عبدالله تمام. 

قال تمام: تمام يا فندم 

قال: ادخل 

دخل تمام ووجد خمس شخصيات هم مديرى الكليات العسكرية ولفت 
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انتباهه أن أربعة منهم برتبة لواء وواحداً فقط برتبة عقید. وکان هو 
العقید طیار محمد حسنی مبارك مدير الكلية الجوية الذی بادر فسال 
تمام قائلاً: 

عاوز تخش كلية ایه؟ 

قال تمام بدون تفکیر: الكلية الحربية 

قال العقید طیار مبارك: لیه.. آنت مش عاوز تبقی طیار ومن نسور 
اة 

شک ا او ار نارق خان کا کد امت أن 
التحق بالكلية الجوية. 

قال العقيد طيار مبارك: انصراف 

شعر تمام بعد هذا الحوار آنه ناجح ومقبول فى الكلية الجوية. وفور 
خروجه وقبل أن يلتقى مع بدر موسى الذى كان ينتظر دوره سمع الاثنان 
صوت الضابط الواقف خارج غرفة كشف الهيئة ينادى: 

الطالب بدر موسى محمد موسى 

قال: تمام يا فندم 

قال الضابط: ادخل 

وفور دخول بدر إلى الحجرة ووقوفه أمام مديرى الكليات العسكرية.. 
اله ا سا غدالای كا نيجس ني افص ين 
الجالسين ‏ بلهجة حادة بعد أن نظر إلى ملف بدر موسى الموجود أمامه: 
أنت اسمك إيه؟ 

قال: بدر موسی يا فندم 

فال نت من اوه 

قال بدر: أيوه يا فندم 

قال العقيد مبارك: أنت عاوز تخش «بحرية» ليه؟ 

قال بدر: علشان آنا من السويس وباحب البحر يا فندم 
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قال العقید طیار مبارك: معنی کده انك لو قبلت فى الكلية الجوية ما 
تروحش؟ 

لم يرد بدر موسی. 

قال الما زك ان من انوس واللن خضل لک ہنی ما 
أثرش فيك؟ 

قال بدر: هو ده يا فندم اللی خلانی آتقدم للبحرية 

قال العقيد طيار مبارك: طيب والجوية؟ 

قال بدر موسی: أدخل جوية يا فندم 

قال العقيد طيار مبارك: اللى شفته فى السويس هيكون له آثر كبير 
فى حياتك لما تدخل الجوية.. إيه رآيك تخش الجوية؟ 

قال بدر موسى: أخش الجوية يا فندم 

قال العقید طیار مبارك: انصراف 

خرج بدر موسی ووجد عبدالله تمام فی انتظاره فذهب إليه مسرع 
الخطی.. وقال تمام لبدر: عملت إيه؟ 

قال بدر لتمام نص الحوار الذی دار بينه وبين العقید طیار مبارك. 
فقال تمام لبدر: والله؟.. یعنی قبلت فى الكلية الجویة؟ 

قال بدر: تقریبا .. وأنت؟ 

قال تمام: تخیل کده إيه اللی حصل؟ 

قال بدر مازحاً: إيه هيودوك الثانوية تانی؟ 

قال تمام: «يا جدع بطل تهريج» ثم قال بصوت عال وهو يفجر المفاجأة 
لبدر موسى: «هنبقى زملا يا بدر» سأله بتعجب وفرحة: جوية برضه؟ 

قال تمام: جوية يا بدر.. وهنا أخذ الاثنان بعضهما فى حضن طويل 
وبعد أيام التقيا فى المكان نفسه. وتآكدا من نجاحهما وقبولهما فى 
الكلية الجوية. 
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وهناك تعرفا على الطالب سامح عبدالله الذی كان قد ورد اسمه أيضاً 
ين أسماء القوولوة قن الكلية السوية ركان ما فى ساسا نف 
كنجوم السينما وخرج الثلاثة على وعد باللقاء فى الكلية الجوية. 

التقی الثلاثة مع بافى زملائهم لاستلام مهمات الطلبة المستجدين فى 
الو خود موعن التراسة .و لقح الخلؤتة یو خرس 

المكان: أرض الطابور بالكلية الجوية 

الزمان: ۱۱ أکتویر سنة ۱۹۱۸ 

وقف ٦٦٢‏ طالباً فى طوابیر بمجموعات یتلقون البادی الأساسية 
والتعلیم الاولی وظهر خلال الطابور الانسجام الواضح بین بدر موسی 
وعبدالله تمام وسامح عبدالله وبینما كان الطلبة یسیرون بانتظام فی 
الجموعات فى آرض الطابور کان العقید طیار حسنی مبارك مدير 
الكلية الجوية یمر بجوارهم واضعاً یدیه متشابکتین خلف ظهره یتابم 
بنفسه مدی الجدية فی التدریبات ونفس الشیء كان يفعله أثناء 
التمرینات الرياضية والبدنية التی كان هتم بها جدا ويؤكد علیها لدرجة 
أنه ای اند الس لاف لاصتا اراس اه منت زان ااي 
اسلام عبدالوهاب وهو آقدم الطلبة الذی یشرف على الدفعة وطلب منه 
استخدام الشدة فى التمرینات الرياضية وقال له : انا عاوز طلبة آقویاء 
بدنیا . 

ظل الطلبة فى الكلية ٠٤‏ يوماً هى فترة الستجدین ثم نزلوا فى آول 
اجازة. 

وصل تمام إلى آسرته فی مديرية التحریر وبمجرد دخوله النزل جری 
نحو والده وقیل يده واحتضنه وشاهدته والدته لأول مرة بالزی الیری 
فيكت من فرحتها وآخدته فی حضنها وآخذت تدعو له. . جلس تمام 
یحکی لوالدیه کیف آنه آصبح انساتا آخر.. وکیف وجد اة الجندية 
فى الكلية الجویة.. الجدية فی کل شیء.. وقال: تصدقوا اننا بمجرد ما 
يضرب البروجی الساعة ۵,؛ نلاقی مدير الكلية بنفسه يمر علینا فى 
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تاس لس ات الھاتھاافاا یکنا لی کاس ويه رايع تن 
الواحد منا كآنه لدغه ثعبان ویسرع فی الانتهاء من ارتداء الزی والخروج 
فوراً لأرض الطابور. 

قال والده: ربنا معاكم يا بنى.. ربنا يحرسكم. 

آما بدر موسى فقد دخل على والديه حالق زيرو وبعد السلامات 
والقبلات بدأ فاصل من النكات والتعليقات الساخرة من شقيقه الأكبر 
ووفك الذي الك يدص سن فهر سار الق لكو وا س اعت هنذا 
انام E‏ هه رال نوطنا نازو اد سس احم اس نظ 
تریقه».. وقالت لبدر: «قوم يا حبیبی عشان تتغدی آنا عاملة لك السمك 
اللی بتحبه». 

فانتفض بدر وجری نحو السفرة وجلس یلتهم السمك. 

وكذلك جلس سامح عبدالله یحکی لأسرته عن مدير الكلية الذی 
یحظی بحب واحترام کل الطلبة وفی نفس الوقت يهابه الجمیع. لشدته 
تیه الشتصية على الا تفا اانشگ یں رکال لت ترا وتف 
الیوم الواحد 7 مرات ونتوقع وجوده آمامنا فى أى لحظة. 

وشرح سامح لاسرته كيف ينام بموعد ویصحو بموعد وکل شىء 
بحساب فی الکلية. وقال إن جمیع طلبة الكلية يتوقعون للعقید طیار 
حسنی ميارك آن یصبح یوماً ما قائداً للقوات الجویة. 

خمسة آشهر مرت على الطلبة فى الكلية تدربوا خلالها على الطیران 
على الطائرة الجمهورية. وتقرر اختیار ۳۱ طالباً منهم ممن یجیدون 
اللعة وة وان کشت نيا دا حلا للشمن و تحص رل على 
فرقة تدريب على الطائرة «الميج ۲۱» فى روسيا. 

وما إن سمع بدر موسى وتمام وسامح هذا الخبر حتى عقدت المفاجأة 
آلسنتهم خاصة آنهم دخلوا اختبارات اللفة الانجليزية ولم یعرفوا سیبها . 

وقف الثلاثة یتبادلون الحدیث بعدما وجدوا آسماءهم ضمن الذین 
تقرر سفرهم إلى روسیا.. وکانوا يسألون آنفسهم باستغراب ودهشة: 
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طيارة فی العالم. قطع هذه الدهشة صوت يناديهم للاسراع فی اعداد 
آنفسهم للنزول فی إجازة والاستعداد للسفر إلى روسیا. 

وبعد أيام كان يقف طابور من صفین يضم ۱ طالباً فى الفناء الواجه 
للمبنی الذی يضم مکتب مدير الكلية الجوية. وکلهم فى آحسن ھیئة 
وانضباط للقاء مدير الكلية قبل السفر للخارج. 

دقائق فقط وقفوها وفجأة وجدوا العقيد طيار حسنى مبارك مدير 
الكلية يخرج عليهم فانتبه الجميع ووقفوا مشدودين بلا حراك أو حتى 
لشي سق کی شی گی کانمن عبت لولم ار 
ا Te TT‏ على الالتفات 01 
فقط ‏ ناحیة مدير الکلیة.. وبعد ثوان انتبه الجمیع لصوت العقید طیار 
حسنی مبارك من خلف الطایور وقد آمسك بشعر «تمام» من الخلف 
دلوفتی».. قلم یستطع تمام الرد وتمنى لو مر هذا الموقف بسرعه دون 
أن یوقع عليه أى جزاء أو يحرم من السفر. 
الحماسية 7 المهمة التی وو من أجلها واهمیتها لمصرء وفیل 
انتا كاوس امن السكون کو ات بإنائهه أولا رل دی اراد 
الطلبة بالانضباط العسكرى خلال الرحلة وأن أى طالب يخالف يتم 
اعادته فوراً لمصر. 

سافر الطلبة ال ۲۱ إلى روسیا وکان بينهم بدر وتمام وسامح وظلوا فى 
جمهورية کازاخستان إحدى جمهوریات الاتحاد السوفیتی السابق ۲۰ 
عاذو قن سی رصم ۱8/۶ وكا نك a EAS a‏ تعاس هر 
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الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ۶۰ درجة تحت الصفر فکانوا 
برتدون أثقل اللایس 

بعد العودة من روسیا تم تخریج هذه المجموعة بعد قترة فضوها فی 
الكلية لم تزد على ۱۵ يوما لآن باقی الدفعة کان قد تم تخریجهم فی 
شهر دیسمیر ۰۱۹۱۹ وکانت هذه آخر دفعة یتم تخریجها آثناء وجود 
العقید طبار عي مارت کیا اخ نف قرف همع درا 


وتولی رئاسة آرکان القوات الجوية لذلك أطلق الطلبة على هذه الدفعة - 
وهی رفم ۸۱ء ۔ دفعة حسنی مبارك. 

تم توزیع طلبة هذه الدفعة علی الأسراب الجویةه. ووجد يدر وتمام 
وسامح آنفسهم موزعین 7 على قاعدة آنشاص الجوية للتدريب على 
الطيران الليلى على الطائرة «الميج مد وکان فاند السرب هو القدم 
حمدی كمال وفائد ثانى السرب الرائد وحيد عزيز. 

كانت حياة الأسراب المقاتلة مفاجأة بالنسبة للثلاثة.. فقد وجدوا 
آنفسهم فی عالم آخر ووجدوا مفاهيم وأساليب حياة غير التى عاشوها 
فی الاتحاد 9 أثناء التدریب علی کت 6دت اد فی جح 

۰ 0000 یتعاملون بحماس فی کل شیء. وکان الطیارون یحزنون 

إذا لم یتم اشراکهم فی الطلعات القتالية للاشتباك مع طائرات العدو 
خلال حرب الاستنزاف التی كانت قد اقتربت من نهايتها فى هذا 
الوفت . 

لم يتم إشراك الطیارین الجدد فی الطلعات التدريبية أو الاشتباکات 
حتی يتم التآكد من انصهارهم مع مجموع الطیارین وآن معلوماتهم 
صحيحة عن الطيران وعن العدو وأن مستواهم يسمح لهم بالاشتباك مع 
طائرات العدو. 
«میج ۱ مكون من المقدم حمدی كمال فائد السرب والرائد وحيد عزيز 
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قائد ثانی السرب ورضا نصر واسماعیل همام وکانت الطلعة عبارة عن 
قيام طائرتی «سوخوی» بعمل استطلاع على ممر «متلا» فی سیناء 
وتصویره تحت حماية طاثرات «الیج ۲۱ء الاربعة. 

آقلعت طائرتا السوخوی فی منتصف التشکیل و آمامهما طائرتا القدم 
حمدی ورضا نصر وخلفهما طائرتا الرائد وحيد عزیر واسماعیل همام 
وسار الجمیع فی اتجاه سیناء بارتفاع منخفض جدا حتی لا پلتقطهم رادار 
العدو وفوق القناة ارتفعوا إلى مسافة خمسة كيلو مترات لتفادی آسلاك 
الضغط العالی الموازية للقناة وطیعا فور ارتفاعهم ظهروا على رادار العدو .. 
وصل التشکیل إلى ممر «متلا» وتم تصویره. وعندما غیرت الطائرات 
السوخوی اتجاهها فى طريق العودة وبینما کان وحید عزیز واسماعیل همام 
یقومان بتغییر اتجاههما آخبرهما الوجه الأرضى محمد خطاب من خلال 
اللاسلکی أن هناك طائرات میراج معادية خلفهما بمسافة ٠٤‏ كيلو مترا؛ 
وعرف ذلك من خلال شاشات الرادار الوجودة آمامه فى غرفة التوجیه 
الآأرضىء وبعد ربع دقيقة قال: السافة آصبحت ۲۰ کیلو. ثم ۲۰ کیلو.. فى 
هذا الوقت کان وحيد عزیز واسماعیل همام قد آنهیا دورانهما وأصبحا على 
خط مستقیم فى انجاه العودة.. وهنا قال الموجه محمد خطاب لوحید عزیز: 
السافة آصبحت ۱۰ كيلو يا فندم.. وبعد لحظات قال له بصوت عال: ٥٣‏ 
کیلو با فندم». فى هذه اللحظة نفد وحید عزیز تفییر اتجاه حاد ناحية 
الشمال بسرعة؛ لانه يعرف أن الطائرات الیراج تطلق صواريخها علی 
مسافة ۲ كيلو وفعلا حدث ما توقعه. 

انفجر صاروخ بين طائرتى وحيد عزيز وإسماعيل همام وأصابت 
شظايا الصاروخ أشياء معينة فى محرك طائرة إسماعيل همام؛ فأعاقت 
عمل المحرك بعض الوقت كما أصابت شظية أخرى جناح طائرة 
|سماعیل همام ایضاً. 

فى هذا الوقت كانت طاکرتا ويد وإ ماعل شازالتا شوق مهن 
«متلا».. بینما تمکنت الطائرتان السوخوی. ومعهما طائرتا القدم حمدی 
ورضا نصر من العودة بسلام. 
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نظر وحید عزیز فوجد ؛ طائرات میراج دخلت خلفه وترکت اسماعیل 
همام عندها قام وحید عزیز بتغيير اتجاهه بسرعة. وهنا اتصل 
اسماعیل همام بوحید عزیز من خلال اللاسلکی. وقال له: «طیارتی 
آصیبت وسوف آهبط فى مطار القطامیة». 

آصبح وحید عزیز وحیدا مع 4 طائرات میراج معادية مع ملاحظة 
الفارق بین الطائرات الیراج ذات الكفاءة العالية والطائرة «الیج ۲۱». 

لم يشعر وحيد سس و سوہ و شعر فى هذه اللحظة 
لدرجة أن ركيته الیسری ارتعشت ت فعلا من الخوف.. لكنه وضع يده على 
ركبته وقال لنفسه: «يا وحيد.. عيب تخاف». 

فكر وحيد عزيز بسرعة وقرر تنفيذ أى مناورات تحميه من الضرب؛ 
لآنه لو أصيبت طائرته فسوف يقفز بالکرسی المنطلق ويس قط 
بالبنارا شرت کی سشفام اة وتا و ارا رسک ماما 
سیتّة؛ فقرر عمل بعض الناوشات معهم حتی یصل إلى فناة السویس 
فإذا ما ضریوه وقتها فوق القناة فسوف یقفز لانه سیکون فوق أراض 
ومیاه مصریة. ۱ 

وفعلا نجح وحيد عزیز فى سحب طائرات الیراج الاربعة حتی قناة 
السویس, وفی هذا الوقت شعر بشجاعة وقال لنفسه: «ليه ما آضربش 
واحدة منهم»؟. وقد شجعه على هذا الفكر وجود ٤‏ طائرات مصریة 
كانت تنتظره فوق القناة. وفى الوقت نفسه انضمت ؛ طائرات أخرى 
لاا ف ترات القادية قاصیحت :طاكزاك اة 

اشتبکت الطائرات الیراج التى جاءت للتعزيز مع طائرات «الیج ۲۱) 
الصرية التی کانت تنتظر فوق القناة بینما مازالت الطاگرات الیراج 
الأربعة الاولی تطارد طائرة وحيد عزیز. 

وفی هذه الأثناء نظر وحید عزیز أسفل منه فوجد منظراً غريباً.. 
طائرة میراج خلفها طائرة «میج ۰۲۱ خلفها طائرة میراج» وخلفه | 
«میج ۰۲۱ وهکذا فى شکل دائرة من ۸ طائرات.. فقال: «لاذا لا أطلق 
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النار علی طاگرة من الیراج لکی آحدث خلا کی مار الداگرة وأنقد 
الطائرات المصرية؟ وربما تصيب طلقاتى طائرة ميراج فیکون المكسب 
و 

نزل وحيد عزيز فى اتجاه طاثرة ميراج من طائرات الحلقة ومر بجوار 
طیارها لاخافته. وفعلا أصيب هذا الطیار بالفزع عندما فوجیء بطائرة 
وحید عزیز بجواره وخرج من الحلقة التی بدآت تنکسر وبداً هذا الطیار 
فی العودة ناحیة إسرائيل فی خط مستقیم. 

ضبط وحيد عزيز اتجاهه خلف هذا الطيار 20 -- 98 
فأصابه وانفجر فی طائرته. وعندما شاهد وحيد عزيز الدخان الأسود 
يخرج من الطائرة الميراج تهلل فرحاً وصرخ فى اللاسلكى: : «وقفعت 
طيارة. . وقعت طيارة». . ونظر خلفه فوحد طائرتين ميراج تحاولان 
ضريه بعد خروجهما من الحلقة فنزل لأسفل بدرجة ۹۰ ده دوي 
ولسافة طويلة حتى قبل الأرض وعلی ارتفاع 2 بای وعلی وش 
الأرض زاد من سرعته حتی وصلت إلى 0۰ ۰ کیلو فی الساعة فى 
طريقه للعودة إلى القاعدة وكان الوقود الذى لديه نحو ٠٠٤‏ لتر يكفيه 
بالكاد حتى يصل للقاعدة. 

وفور نزول وحيد عزيز من طائرته شاهده بدر موسى وعبدالله تمام 
الجوى وذهب لكى يحمضه فى المعمل بقسم التصوير بالقاعدة الجوية 
وانتظر حتى خرج الفيلم فأخذه ووضعه على جهاز تحليل الطلعات ورأى 
ا كان آشاء التتشین علی الطاكرة العادية رهل كان فى الوضم الصحیح 
خلال الناورة آم لا؟ 
الحادية عشرة مساء وکان وحید عزیز وقتها طواریء حالة آولی بمطار 
المنصورة.. وکان النقيب العجمی رحمه الله حالة ثانية.. فوجیء وحيد بطلقة 
خرطوشة «اسکرامبل» آی آمر اقلاع قوری وبسرعة.. آقلع بمفرده ونم 
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توجیهه إلى دمیاط وآخبروه بآن هناك 1 طائرات فوق البحر عند دمیاط.. 
وهو فى الطریق كان یری آنواراً فوق دمیاط اقترب وقبل دمیاط بنحو ۲۰ 
تس متراً حدث تشویش على اللاسلکی وكاق یس اجراشا بصوت عال 
.. وانقطعت صلته بالتوجیه الأرضی بسبب هذا الصوت الرتفم 

کت ت العادية تلقی بالشاعل التی تضی الأهداف. 

آقلع خلفه وبعده بدقيقتين النقیب العجمى رحمه الله.. دخل وحيد 
على مكان القاء الشاعل. وعندما اقترب بدأت هذه المشاعل تنطفىء.. 
فقام بتشغيل رادار الطائرة.. ومعروف أن رادار «الميج ٢۲ء‏ لا يوجد شىء 
اوہ یه ی اشنا ماه له اگوی كادف على مياق ل گار CE‏ 
ہد نات ی ساد الطاكزة هر فلن ”الوا کا میک هن اتی 
لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة وهی مدة ليست فليلة فی الاشتباکات.. 
وسمع من وسط صوت الآأجراس النقیب العجمی یقول: «يا فندم ارجع.. 
فيه طیارات تانية جاية»؟ 

علم بعد جلك جا لالت سر ود سیر ہی کت لضرب 
«بالوظة» و«رمانة» على شواطیء سیناء. وبعدما ضربت وفی طريق 
عودتها قلعت طائرات |سرائیل لضریها .. فکانوا يلقون الشاعل المضيكة 
لیحددوا مکانها ویضربوها وعندما دخل وحيد وسطهم سبب لهم بلبلة 
وتوقفوا عن القاء الشاعل وتحول الکان إلى ظلام دامس لمدة عشر 
تقائقٰ کات هه اسر ا و ا مهم صبريات الان ت 
اح دو اعقو هر ی یاه 

فى هذه الأشاء کان يقف الثلاثة بدر وتمام وسامح فى ذهول وسآلوا 
آنفسهم: «الناس دی بتعمل إيه»؟ وبمرور الوقت دخل الجمیع العترك 
87 ھ۹ ی۹ ۹ ھ" 

فی آوائل عام ۱۹۷۲ سافر بعض الطیارین الصریین للتدریب مع 
الطیارین الباکستانیین على خواص الطائرة «الیج ۲۱ء وطبعا فی 
البداية كانت خبرة الباکستانیین آکبر نظرا لخوضهم الحروب العديدة 
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مع الهند. وتعلم الطیارون الصریون كيف یصلون بالطائرة «الميج ۰۲۱ إلى 

اسر «صقرء ا کیف تکون السافة بين آفراد التشکیل ۲ كيلو 
و مويعتترة اما شري كمنا كان نها بقل وكل ذلك اف 
الطيارين المصريين فى حرب أكتوبر. 

كان أسعد خبر سمعه الطيارون فى أوائل عام ۱۹۷۳ هو تولى اللواء 
طيار حسنى مبارك قيادة القوات الجوية. 

هنا قطم اللواء صالح النیاوی 6 اللی بعد كدد بقی 
ھی آخطر مرحلة فی تاریخ مصر والقوات الجوية. وعلشان تعرفوا اللی 
حصل قبل الضربة الجوية لازم تعرفوا إزاى كان بیفکر اللواء طیارحسنی 
مبارك ومساعدوه. 

قال اللواء بدر موسی: واضح أن سيادتك لسه عندك آسرار. 

رد اللواء جح النیاوی: بصوا بقی.. لا توجد قوات جوية فی أى دولة 
فى العالم تستعد للدخول فی حرب دون أن تجرى مقارنة قوى بینها وبين 
القوات الجوية للخصم.. ومهمة القوات الجوية بعد النكسة كانت 
الاستعداد لمعركة هجومية لتحریر سیناء.. وهذا کلام عام لم یحدد فيه 
موعد الحرب ولا كيفية تنفید العرکة. 

واذا آجرینا مقارنة قوی لابد أن نبحث فى الآتى: نوعية الطائرات 
وتسلیحها وآعدادها وعدد الطیارین وتدریبهم. واللسبة بین آعداد 
الطیارین وآعداد الطائرات.. ولکی تکون القارنة حقيقية فلابد أن تکون 
شتا مومت الهش انی 

ظللنا لفترة طويلة جدًا ندرس العدو ونحاول استکشافه.بالرغم من 
لسوت والتستر والکتمان الذی آضفاه على نفسه وکان يقال عن العدو 
انو ھی ماف الحملية فا 

وعندما نأتى لقارنة القوى نبداً بمقارنة الطائرات.. فقد کان لدينا 
«الميج ٢۲ء‏ کآساس للطائرة القاتلة ودالسوخوی» كأساس للمقاتلات 
القاذفةء و«ميج ١۱ءء‏ و«ميج ۱۷ء ذات الاستخدام الحدود . 


وعلی الجانب الآخر كان لدی العدو طائرات الیراج ذات التسلیح 
التطور. وکانت إسرائيل تستخدمها كأساس للطائرات القاتلة ثم 
«الفانتوم» وهی طائرة لها (مکانیات كمقاتلة. وكمقاتلة قاذفة وامکانیاتها 
كبيرة جدا كمقاتلة قاذفة.. بالاضافة إلى بعض الطائرات الأخری. 

وإذا نظرنا للتسلیح فی الطائرات الختلفة فان الأساس فی القتال 
الجوی هو الصواریخ التی تحملها الطائرات.. وللأسف فان «الميج ۲۱» 
الضوية نها صا سان قق و اة إطلافيهها مهن دوک اة 
عندما تتفن الطائرة مناورة عنیفة خلال الاشتباکات الجوية.. اذ البافی 
هو الدفم.. والدفع یحتاج إلى كفاءة عالية لأنه لابد من الاقتراب من 
الطائرة العادية والتنشین بشکل جید .. والشیء الهم أنه كان لدینا عدد 
من طائرات «الیج ۲۱» بدون مدفع لأنها مقاتلة ليلية.. وکنت عندما 
آطلب من الطیارین تنفیذ طلعة مقاتلات فإننى كنت أشعر وهم کذلك 
یشعرون أن الطائرة بلا تسلیح.. وهذا شىء مزعج. 

آما بعض الطاترات العادية فقد كان لدیها صواریخ یمکن أن تطلق من 
على بعد ۲۰ كيلو متراً قبل دخول العركة الجوية وهی موجهة بالرادار 
كما أن إمكانية اطلاقها فى المعركة آکبر بکثیر من طائرات «الیج ۰۲۱. 

نآتی بعد ذلك للمقاتلات القادفة وهی الطاترة السوخوی.. وهی طائرة 
ضخمة جدا ورغم آنها مقاتلة قاذفة لکن إمكانيات حملها للصواریخ 
والقنابل محدودة.. ولذا قارناها بالفانتوم فلا مجال للمقارنة. 

الفانتوم أسرع من الصوت. وتدافم عن نفسها بكفاءة.. آما السوخوی 
فلاید أن تحمیها طائرات القاتلات حتی تؤدی مهمتها. 

باقی القاتلات القاذفة «میج ١۱ء‏ ودمیج ۱۷ء اضطررنا لاستخدامها 
کمقاتلات قاذفة لأنها لا تصلح کمقاتلات. 

الشیء الزعج فى مقارنة القوی هو آننا لم نکن نستطیع الوصول إلى 
داخل إسرائيل بطائراتنا بینما هم قادرون على الوصول إلى آی مکان فی 
مصر بطائراتهم بسبب كمية الوقود بالطائرات 
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إذن لابد للقوات الجوية أن تفکر فی آمرین مهمین جداً.. الأول 
استخدام القوات التاحة كا تحقق أفضل النتائج وبدون خسائر کبيرة 
بالنسية للتفوق التسلیحی للعدو؛ بمعنی آننا اذا آردنا ضرب العدو لابد 
أن نفد ضرفا وقتا لا بستطیم افو ااتترف جاه كفا كبيرة : 

ال خر ا يمك ان سم گرا ساس رت ات1۹31ء مز 
اخراج القوات الجوية المصرية من الحرب.. لا بضریة جوية ولا بعشرین 
ضربة. 

ا ق ٔ9" 
ولابد أن تستعد القوات الجوية والدفاع الجوى لصد أى هجمة. ووضعنا 
تنسیق تعاون على آعلی مستوی بين القوات الجوية والدفاع الجوی.. 
تخت إنة كو أقلعت القوات الحوية يطاكرات كافية فلا د أن رقت 
الدفاع الجوی, وإذا لم تكن الطائرات بأعداد كافية يمكن فصل المناطق 
وتخصيص منطقة للدفاع الجوى يكون إطلاق الصواريخ فيها حراً بعید 
عن طائرات القوات الجویة.. أو إعطاء الدفاع الجوى المهمة كاملة. 

هذا الکلاه دون سياد شاه لک ديد مب دا لأن كل جهة 

من الجهتين تريد أن تكون هی التى نفذت العملية. 

نری بعد ذلك کیف سم استخدام القوات الجوية فی الهجوم.. هل 
كما كان فى اض سا يحض ااظات ا فلت رب موف و ا قرف 
لا.. لقد کان الانسب هو أن تکون الضربات للعدو موجعة. تدمر کل ما 
نرید تدمیره وفی وقت واحد وبفکر یتم خلاله حماية القاتلات القاذفة 
بطائرات القاتلات؛ بحیث یتم منع العدو من التدخل ضد القاتلات 
القادشة اى شك لان الفائلاك الشادفة اذا هو جت فان أول کت 
یفعله الطیار هو القاء القنابل والدفاع عن نفسهء قاذا لم نوفر له هده 
اجار قاتا کر ھی ارتا حطا هاديمًا هذا : 

لکی ننفن ذلك لابد أن نفاجیء العدو حتی لا يقايلنا بأعداد كبيرة من 
اللطاخراف وموك قناقن كيرد ف وة 


الشىء الا خر الذى لابد آن یعرفه الجمیع أن عدد الطیارین الوجودین 
لوا يفن التكمية کات این خی شقن ھ اقتد اذى کھتنا a N‏ 
إليه.. وهذا جعل القوات الجوية تقرر تخريج دفعات متتالية من 
الطيارين الجدد. والمشكلة كانت فى ضيق الوفت. ومطلوب أخن طالب 
عمره لا يتجاوز ۱۸ آو۲۰ سنة لكى يطير على طائرة آسرع من الصوت.. 
ولكى نجهزه لابد أن يأخذ حقه فى التدريب وإلا نكون قد ألقيناه فى 
فخ عیاض خن خا 

بالنسبة للهجمات الجوية کان قرار فيادة القوات الجوية متمثلة فى 
اللواء طيار محمد حسنی مبارك هو ضرب کل الأهداف الطلوبة فى 
وقت واحد. وبكثافة من القاتلات القاذفة المحمية من القاتلات؛ بحيث 
لا يستطيع العدو أن يصدها أو يؤثر فیها ا کو 

هذا الفكر.. كيف تم تنفيذه؟. . أولا لكى يتحقق هذا لابد من المفاجاة 
وللاسف الشديد أنه قبل عام ۷ كان الطيار الذى يطير على ارتفاع 
منخفض يحاكم وأحياناً يتم طرده من القوات الجوية. . إذن لا يوجد 
لدينا تدريب على ارتفاع منخفض فى الوفت الذى نريد فيه تدريب كل 
طيارينا على ارتفاع منخفض, ولیس طياراً بمفرده ولكن كتشكيلات.. 
ويكون قائد التشكيل الذى يطير على ارتفاع منخفض مسئولا عن عدم 
اصطدام طائرات التشكيل بالارض.. والوصول للهدف وبدقة مع مراعاة 
أنه ليس لديه الفرصة لرؤية الأهداف التى تساعده للوصول للهدف؛ 
لأنه يسير بارتفاع منخفض ولا يرى تضاريس النطقة جيداً. . لذلك لابد 
أن تكون عينه على «البوصلة».. وبدفة شديدة 8 .۶ قفن 
مساره.. الشیء الثالث هو التوقیت.. الذی يخبره بأنه بجوار الهدف 
فیبداً يشد «أى پرتفع لاعلی» ویهاجم هذا الهدف. 

الشیء الاقوی آننا لکی نحقق هذا الهدف فلابد من تدریب الطیارین 
على ضرب هذه الأهداف ومن آول هجمة.. لآن العدو یضع حماية رهيبة 
ومكثفة حول هذه الأهداف لحمایتها.. فلا فرصة للخطأ فى اصابة 
الأهداف من آول مرة. 
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هذا الکلام عندما یٹم تحویله إلى واقع تدریبی یساوی كثيرا .. آضیفوا 
إلى ذلك أن العدو عنده منطقة معينة سیعرف عن طریقها آننا قادمون. 
سواء من الرادارات التی ترانا علی ارتفاع منخفض ومداها ۰؛ اه 
أو عن طریق نقاط الراقبة بالنظر.. لذلك كان لابد أن نعلم متی 
سیعرف العدو بقدوم طائراتتا .. فتم تدریب الطائرات الف ستقلع من 
ای ماه E‏ گی اس اق اد اھ شیک 
العدو فیها قدومنا.. لأنه لو وصل طيار قبل باقى التشكيلات فانه يكون 
قد آنذر العدو بقدوم باقی التشکیلات. 

لکی یتم ذلك بصورة جيدة فإنه لابد أن تنفذ القوات الجوية التدریب 
الکافی بشکل منضبط جداً تضمن به أن كل تشکیل سیقلع فى التوقیت 
الناسب ویصل للمکان الطلوب فى الوقت الناسب أيضاً.. وكذلك يدمر 
القوذفضن التوقنه الناسب وداک يحتاك ربا ما شدلا عاف اما 
عن تدریباتنا قبل عام ۱۹7۷ .. فقبل عام ۱۹7۷ كانت الوحدات یتم 
تدرییها داخلها .. والتدریب المكثف كان محدودا. 

وما حدث فی الضربة الجوية الأولى كان فکر استخدام.. وهو أن تتبع 
القوات الجوية الفکر نفسه فی کل الهام الطلوب تنفيذها . 

كان هناك خوف من حدوث خسائر فی تدریبات الطیران على ارتفاع 
منخفض لکن بفضل الله وصلنا لا نرید بأقل الخسائر. 

واذکر آن قادة القوات السلحة قالوا لنا اف کانوا خاتفین من أن 
تصطدم طائرات الضرية الجوية بالساتر الترابی من شدة انخفاض 
الطائرات 

۷ خرف اهو ف دا ا لخن أن کرن ۶۹و۹" 
وصور لواقع الآهداف المعادية فى آخر وضع لها وقد تم ذلك عن طريق 
طائرات الاستطلاع. 

EEE ES a IS a‏ يكن 
يظافراكة كاميزات اتو الأهزاف اال خو ۷۷ فان لدينا 


طائرات استطلاع مزودة بأحدث الکامیرات لتصویر الأهداف» وطیارون 
مدربون وفی منتهی الكفاءة والقدرة على تصوير الأهداف والحصول 
على العلومات عن العدو.. لأننا إذا لم نعرف آخر موقف للأهداف فان 
الهجمة لن تحقق الطلوب منها 

ورغم أن العملية قد تبدو بسيطة للعامة وهی اقلاع الطائرات لضرب 
الاهداف العادية. فان الدقة كانت مطلوبة لتنفین ذلك على مستوی کبیر 


| .. فلکی یتم ضرب هذه الاهداف بشکل جيد کان لابد من عمل 
1 تدریب بها هیاکل تماثل هذه الأهداف. 


قبل الحرب کان قد دخل الخدمة بالقوات الجوية عدد کبیر من 
aa‏ سے هر اسب وتات کات 
لابد من تدريبهم على آهداف حقيقية عند العدو. وهذا ما كنا نسميه 
ات لات که : 

لاشك أن الطیار الجدید ‏ كأى ٍنسان یدخل الحرب لول مرة ۔ تکون 
عنده رهبة من الوقف.. وقد آزلنا هذه الرهبة خلال فترة حرب 
الاستنزاف عن طریق تدریب الطیارین الجدد على ضرب الاهداف فی 
سیناء.. فلم يشارك طیار فی حرب آکتوبر لم یکن قد طار فوق سیناء 
وشعر بالوقف. 

والحقيقة آن اللواء طیار حسنی مبارك ذو فکر عملیاتی على مستوی عال 
سا ویعرف تماما کلت يرطف التدریب لضالح مهام العملیات فلم مکل بای 
اس شوه رات اقا رت اذهب عه إلى الا رت ر لقو عيب اعت 
وکان یعطی آوامر بتتفیذ طلعات بتشکیل ممائل للتشكيل الذى سينفذ الضربة 
الك کاےع oa‏ كل سخ افوا AE‏ مسقنا نيا 
للأهداف المراد ضربھا وكان هذا المكان فى وادى النطرون: ووصلنا إلى نتائج 
جيدة. وكان ذلك من الأسباب التى جعلت المهمة سهلة بالنسبة للطيارين رغم 
صعوبتها الآولية.. كل الطيارين كانت لديهم خرائط جاهزة وتفاصيل المواقع 
قبل موعد الضربة الجوية بمدة وذلك للتدريب عليها قبل تنفیذ أى طلعة. 
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لاش آنه لأول مرة یحدث هذا التتسیق الکبیر جد مم سائر آفرم 
القوات الساحة.. لأن من ضمن مهام القوات الجوية ضرب احتیاطیات 
al‏ تیه ال فا سیل تفاس القرات 
البرية وا ها هنیا 

وعموما فإن القاتلات لا تحتاج أكثر من ثلاث دقائق لکی تقلع طائرات 
حالة الاستعداد الأولى لذلك فإن الوصول إلى نقاط تبلیغ العدو بهجومنا 
فى آوقات مختلفة یعطی العدو فرصة لاقلاع طائرات حالة الاستعداد 
الأولى لقن لقائلقا ورس اتا ات سناد اأذائیة ایض . 

کنا آننی لم آضمن أن کل هذه الطائرات التی نفذت الضرية الأولی لن 
یخطیء آحد الطیارین فی بعض الثوانی.. كما أنه كان لابد من وجود 
الطائرات القاتلة فى مقدمة التشکیلات للاشتباك مع الطائرات العادية 
التی من الحتمل أن تکون موجودة فی الجو آثناء الهجوم وذلك حتی 
تحمی الطاکرات القاتلة القاذفة قا ضرب آهدافها الحددت لذلك كان 
لابد من آن تلتقی الطائرات جمیعها وتمر فوق القناة فی وقت واحد ثم 
تصل إلى نقاط الرافبة العادیة فی توقيت واحد. وبعد ذلك تزيد 
الظاكر ES‏ من سرغتها a‏ کل سکف انی 
وتشتبك مع أى طائرات معادية قد تکون فى الجو. 

كما أن الوجه الأرضى فی الطارات السئولة عن استخدام طائراتتا 
القاتلة يعلم جیدا أين تکون الطاثرات السئول عن توجیهها فی کل 
مرحلة من مراحل الضربة الجوية.. لأن الطیار أقلع من مطار معین؛ 
وسار بسرعة محددة فى اتجاه محدد: والموجه یحسب کل فترة أين وصل 
هذا الطیار.. حتی عندما یتخطی القناة ویزید سرعته یعلم الوجه جد 
مکان کل طیار . 

كان على الوجه الارضی دور مهم بحيث یحمی الطائرات القاتلة 
التقدمة من التعرض لضرب الصواریخ العادية (الأرض ۔ جو). لذلك فانه 
یکون مسئولاً عن تحدید الکان والوقت اللازمین لکی ترتفع طائراتتا من 


الارتفاع النخفض الي الارتفاع الاعلی. لتجنب الصواریخ ولتکون آقرب 
ما یمکن من الطائرات العادية إن وجدت. 

قابلنا احتمال نجاح الطائرات القاتلة العادية ۔ إن وجدت ‏ فی الافلات 
فخ ظاكزاه] اكفاتلة. انا الزن انظائر ات اف القاذفة وهام 
قدي ميا شيا اتھ تعاطا REE E‏ يا ليت 
آخر وهو أسلوب الحماية المباشرة.. وهو وجود تشكيلات من طائرات 
مقائله آخری علی نات الظاگرات للقاطلة او ويكون دون ااه 
الأرضى توجيه أقرب تشكيل من هذه المقاتلات ناحية الطائرات المقاتلة 
العادية اذا ات هن فار التظمت 

هذا الفكر جعل خسائرنا تكاد لا تذكر فى الضرية الجوية الأولى 
AE‏ تساه فل ریا 

لقد نجحت الضرية الجوية بکل القاییس.. فاجآنا العدو مفاجاة 
کاملة.. ووصلت طائراتتا إلى آهدافها ودمرتها تسترا موجماً؛ وتم 
ضرب کل الطارات ومراکز الاعاقة والسيطرة على سیناء. وهی الأهداف 
ال ان فقوي ار نان سک رکید لاہ کا وو الیگ 
للذهاب والعودة مع احتمال الدخول فى اشتباکات جوية. 

ساعد نجاح الضربة الجویة فی آن تتم عملیة العبور فی مراحلها 
الاولی بسهولة ویسر. 

شىء آخر وهو توقیت الضربة الجویة.. فالاسرائیلیون کانوا یعرفون 
آننا إذا هاجمناهم فان ذلك سیکون فی آول ضوء أو فى آخر ضوء.. 
لکن لم يخطر ببالهم توفيت الساعة الثانیة. 

و٦‏ آکتوبر يوافق يوم عيدهم وفيه لا يقوم آحد بأى نشاط ویکون 
الوضع العام عندهم هو الاسترخاء.. كما أن المهم أنه لا يوجد تليفزيون 
الذی € 89 ONE‏ ہو0" 

آما توقیت الساعة الثانية.. فمعروف أن اتجاه تيار المياه فى فناة 
امم ری كل را عاك تمس اسان إلا aê EEE‏ 
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بالنسبة لعبور القوات. . لذلك کان لابد من مراعاة أن تکون سرعة تیار 
المياه هادئة تا وقت العیور. 

وکان لاید من فرض السيطرة الجوية علی مسرح العملیات حتی یسهل 
تنفیذ الهام وتسهیل مهمة القوات البرية.. وللعلم فإننا لم نستخدم کل 
طائراتنا فى الضربة الجوية الأولى.. فقد كانت هناك طائرات موجودة 
لحماية عودة طائرات الضربة الأولى. 

فتوفیت القتال كان لابد أن يحقق المفاجأة للعدوء وهذا نحقق فی 
اختیار یوم ٦‏ أکتوبر بالذات. كما أن اختیار الساعة الثانية یحقق آیضا 
الفاجاة علاوة على مراعاة سرعة واتجاه میاه القناة. 

دی ون ای کو جو ہت 
ات 7 إن التحمرك 70+ تحرك قتال 7 الوضم 
العادی هو اخفاء تحرکات القتال حتی لا ترصدها القوات العادية. كما 
أن الدقة فی التمویه کان لها تأثير مهم.. فحتی قبل الضربة الجوية 
بساعات لم يكن یعرف توقیت الضربة سوی قادة الألوية الجوية فقط 
وموعد الضرية الجوية لم يكن یمرفه فی القوات الجوية سوی اهو هما 
قائد القوات الجوية اللواء طیار حسنی مبارك الذی كان یعلم الوعد 
اة اف آن آتولی أنا الذهاب للمتطارات ا ا 
عادية سا وأخبر قادة الألوية. . بحيث آجتمع مع الطیارین. وعند 
مغادرتى وقبل ركوب طائرتى للعودة أخبر قادة الالوية بموعد الضربة. 
التليفونات وطلب منى عدم الجلوس فى غرفة العمليات لفترة طويلة يوم 
٥‏ أكتوبر وأن أخرج لزيارة أقاربى أو معارفی.. الهم آلا أظل فى غرفة 
العمليات لفترة طويلة خشية أن تكون هناك عيون تراقب تحركاتنا 
وتعرف أن هناك شيئًا تسد ف كر . فلم نترك شيئًا للظروف. 
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اقد سعدت جد ا بان الهچوم سو تا لاق الانتظار الطویل كان مشاہ 
كما أن الحماس للقتال يقل بالانتظار الطویل وعدم تنفیذ العملیات.. فلا 
بوخ ار ضا د القوات ااال وفع يقران العيون لال 
كان هناك شك فى أن یحدث الهجوم. 

وبعد آن علمت بموعد الضرية الج وية من اللواء طبار م بارك 
استدعیت نائبی. وآخبرته بالوعد وطلبت منه استدعاء قادة الألوية 
للقاهرة واخبارهم بالوعد ثم عادوا لقواعدهم بعد أن التقوا باللواء طیار 
مبارك. 

تھے الى کر کت اجات اوه ارات تنا ضرف انت 
طائرات العدو قادمة كانت تقلع طائرات تکفی لصد هذه الهجمة. وقد 
ساعدت نقاط المراقبة بالنظر فى هذه ال که ل سیر دا 
وأعطيت أوامر لقادة التشكيلات بأنه فى حالة الشك فى قدوم طائرات 
معادية يتم إعطاء الأوامر بالإقلاع الفورى حتى لو لم تصل هذه 
الطاكوات تحت لذ كفو ارت فلن ال خن ندا 

أزذنا الال الح شين کرک له ق كن هبق الات اساد 
اوت لابد آن یأتینی الانذار فى لحظة اکتشاف شید الطائرات العادية. 
ولکی ننفن ذلك فإن الجندی الوجود فی تقاط الراقبة بالنظر کان على 
اتصال بکل مطارات القاتلات فی الوقت نفسه. 

الشیء الآخر الذی کان لابد أن يحدث هو تسهیل مهمة اقلاع العدد 
الکن مق المتاكواف لضت الیکة الفافهة فى اش بت و رة فا اة 
ممرات احتياطية بجوار المرات الرئيسية لاقلاع آکبر عدد من 
العلاكواث هنما وواجينا سؤالا مهما من الذى رو هنم الظاكر ساكب هن 
کولی كل شاد تشكيل هیناه طاتراتهة. ٠‏ لا.. سيختفى التنسيق.. هل 
يتولى القيادة قائد التشكيل الذى يضم أكبر عدد من الطائرات5 أيضاً 
هذا الحل غير عملى.. هل يتولى القيادة قائد أقرب تشكيل من منطقة 
الاختراق۹.. احتمال معقول.. ولكن توصلنا إلى آن یتولی القيادة اول 
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گاقت امه ماگنه سای هابينا كن اع لاک اه ان کون ات 
کو ةد تسکت لات الف ]فاعم ان ت اة رح 
الهجمة المعادية. 

كما أنه لابد من أن يكون الموجهون الأرضيون يعرفون التوجيه على 
أعلى مستوىء ويعملون بعقل قتالی. لأنهم يتولون توجيه الطائرات فى 
۳ 

لذلك اخترت مجموعة من طیاری القتال الذین توقفوا عن الطیران 
نتيجة آزمات صحية. ودربتهم على عملية التوجیه. وجعلتهم آقدم 
موجهین فى كل قواعد القاتلات.. لم نلغ الوجهین الأصليين ولکن 
وضعنا 9ئ فى غرفة التوجیه. لأنه پشعر بالطیار الذی فی الطائرة. 

وقبل الحرب کان لابد من السيطرة على قلة الوقود فی طائرات «الیج 
۱ مع كثرة الوقود فى الطائرات الیراج العادیة.. إذن لابد من التدریب 
الحنك لاستفلال قدرات طائراتنا ذات الوقود الأفل بالأسلوب الذی 
يضمن الاستخدام الآمثل لهذه الطاكرات: كما کان لابد من عمل شیء 
لواجهة الصواریخ التي تطلقها الطائرات العادية من مسافات بعيدة قبل 
دخولها العرکة.. لذلك کان صني :قش ين مناورات حادة بطائراتنا گی 
التوقیت الناسب لتفادی هذه الصواریخ.. ولابد أن يصدر الأمر فی 
البداية بإقلاع الطائرات دون تخیر لأن الطاثرات العادية تطير بسرعة 
6 کیل مترا فى الدقیقد: 

وآود أن أشير إلى حقيقة مهمة جداً وهی أن العدو لم يقم بأى طلعة 
خلال الفترة من ۱۹۱۷ حتی ۷۳ دون أن ندرسها جیدا. 

لق يالك فرات الح جه غارف گے والتعوف ات القواض اف 5 
لا تستطیم آن تعدخل بسرعة.. بعکس القوات الجوية.. فقد رکزنا علی 
طبرت الور عات العازية كي ار ولاف ۹ د هو الا 
الضادة للمدرعات ذو تأثیر فعال ج رعا جاءنا هذا الصاروخ آکد 
لنا كبير الخبراء الروس أن هذا الصاروخ سيىء وحاول اقناعی بعدم 


کناب الجفهورية ) 7 


استخدامه. مما آثار الشك فی نفسی وعندما اختبرت هذا الصاروخ 
وجدته أفضل سلاح ضد الدرعات العادية. 

وعندما بدآت العملیات الحربية لم پرسل الروس الینا قطعة غیار 
واحدة تصلح للطائرات الیج. وحتی الجسر الجوی الذى آقاموه معنا كان 
عبارة عن آشیاء تدعو للضحك لیس به آی شیء یصلح للقوات الجوية او 
البریة.. وفی القایل عندما شاهدت آمریکا هذا الجسر الجوی آمدت 
إسرائيل بأحدث العدات. 

شال اللواء بدر موسی اللواء صالح النیاوی: هل تأکدتم آن الطیارین 
الامریکان شارکوا مع إسرائيل فى حرب أكتوبر؟ 

قال: بدون شك.. آعرف أحد الأمريكان وکان قائد لواء جوی آخبرنی 
بانه صدرت لهم الأوامر بارسال کل طائراته لاسرائیل.. لقد کان واضحاً 
۳ مشاركة آمریکا بالطاثرات والصواریخ والطیارین مع |سرائیل. 

سال اللواء سامح عبدالله اللواء صالح: بومتك كنت قرا من اللواء 
طیار مبارك كيف كانت سیاسته؟ 

قال: كانت سياسته الدائمة هی عدم الانقطاع عن الطیارین فى 
اا عن اس هده اس تیه ماك سام شاناتٹ ا ك وة 
بضرورة تواجدنا وسط الطیارین حتی یشعروا آننا معهم ونتعرف علی 
مشاکلهم: وکان اللوام ظیان حستی ميارك مهتما هذا بالتضف ال خر مت 
القوات الجوية. وهم الفنیون الذين آثبتوا فدائية وتضحية غير مسبوقة.. 
قتقاکگت اسر مل التطاراك اشاء اسر سک مساق كل مان 
ی امہ که ذه رای كاسون وان ان 
شاكرة كدت فيو سالجة اھ ساسا از SE‏ سافات 
بينما العتاد أن يتم اصلاحها فی نحو أربعة أيام. 

ومما كان يميز اللواء طيار مبارك أنه كان يستمع لكل الآراء حتى لو 
كان فى مخيلته قرار معين.. وهذا جعل العلاقة النفسية بين القائد 
ومنفذی الطلعات علاقة قوية. فالذى يتلقى الأوامر يعرف أن الذى 
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آصدر الأمر طیار. ویعرف عواقب هذا الأمر جیداء وأن الأمر لا یحتمل 
خطاً يسبب خسائر.. ویعرف أن کل شىء مدروس بعناية. وکنا باستمرار 
نجلس مع الطیارین وندرس کل الطلعات التدريبية. وعرف کل طیار 
آخطاءه وما يجب فعله لتدارك هذه الأخطاء. 

وهنا قطع صوت الأأمواج على شاطی العریش حدیث الخم سة 
الجالسین یجترون الذكريات الجميلة. وقال تمام للواء حمدی کمال: فاکر 
يا فندم حكاية «السستة».. فضحك اللواء حمدی كمال ضحكة عالية 
فائلا: نها آمال ایه؟». 

فقد کان آحد آیام شهر يوليو ۱۹۷۳ عندما کان النقیب طيار عبدالله 
تمام طوارئ طیران. وکان جالسا فی غرفة الطوارئ التى يكون بها 
سریران صغیران وبعض الکراسی.. فتح تمام «السستة» الجانبية لبدلة 
الطیران؛ حتی لا تضایقه آثناء جلوسه. وکان یجلس بجانبه القدم حمدی 
كمال قائد السرب مشغولا فی قراءة صحيفة «الجمهورية» ولم یدخل 
الاشان فی أى حدیث. وفجأة التفت القدم حمدی كمال ناحية النقیب 
عبدالله تمام ورآی «السستة» الفتوحة فقال له: إيه اللی انت مهببه ده؟ 

قال تمام: فکیت «السستة» شوية يا فندم علشان ما تضایقنیش قن 
القعدة. 

وهنا بدأ القدم حمدی كمال فى محاضرة طويلة للنقیب تمام عاتباً 
عليه وقال: هتعمل إيه ذا صدرت الأوامر بالاقلاع وسيادتك «ملخوم» 
کے قفا ا عة 3 و هر ا إذا ايت مسا خی ي 
البلد كلها تقف علشان سستة حضرتك؟.. 

ولم يوقف سيل هذه الكلمات من المقدم حمدى كمال سوی أن اعتدل 
النقیب تمام وأغلق السستة وجلس فی انتظار آوامر الاقلاع.. لکن فی 
هذا الیوم لم یحدث شیء. 

جاء الطفل الذی قذف الکرة علی الشطرنج وکنان سببا فى لقاء 
الطیارین الخمسة بعد طول فراق وقال «يا جدو الفدا جاهز».. قال له: 
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روح یا حبیبی قول ل «تیته» جدو هیتفدی مع آصحابه.. ثم آرسل 
الخمسة :فى طلب الفداء لتستمر الصحبة آطول فترة ممکنة. 

تحدث اللواء سامح عبدالله قاثئلا: طبماً (حنا كنا اقا حرب 
الاستنزاف نستیقظ قبل الفجر.. نصلی ونتناول الشای وبعض البسکویت 
فقط. ویبداً القتال الذی یستمر طوال الیوم فلم يكن هناك وقت للتدریب 
ولکن حرب.. وحرب فقط.. وطوال الیوم نتناول وجبة واحدة قد تکون 
الفداء أو العشاء ولکنها وجبة واحدة وفی نهاية الیوم نذهب للنوم لأثنا لا 
نعرف ما الذى سيحدث فی الیوم التالی. 

وآثناء جلوسنا لتتاول الفداء أو العشاء كنا نعلم أن هذه الجموعة قد 
يذهب بعضها ولا يعود وآنه قد لا يكون بعضنا مو خود اتا فى الیوم 
التالی.. تقبلنا الموقف.. وعندما کنا نجتمع فی الیوم التالى نكتشف أن 
فلاناً الذى کان بيننا آمس استشهد فى الاشتباك.. وکان ذلك شيئاً 
ادنا وتعودنا عليه رغم بشاعته. 

ND‏ وستميتن مام ككة اتوذلاك 
عندما كان ركيسا لأركان القوات الجوية وكان ذلك فى اليوم التالى 
لاسقاطی آول طاكرة فانتوم إشراكيلية وكان ذلك یوم ١554/17/4‏ 
وظروف هذا الاشتباك أننا كنا ۸ طائرات «ميج ٢۲ء‏ ضد ۸ طائرات 
فانتوم وكانت الفانتوم قادمة لإسرائيل حديثا وكانت هذه أول مرة تدخل 
الفانتوم اشتباكات معنا.. وكان «حظى حلو». 

كان أول لقاء مع اللواء طیار حسنی ميارك عندما جاء الینا فی المظار 
فى الیوم التالی یهنتنی. وتحدث معى لاول مرة وسألنی عن تفاصیل 
الاشتباك. لأنه کان اشتباکاً غير عادی حیث أسقطت هذه الفانتوم على 
ہے سیا فصواریخ «الیج ۱ لم يكن مسموحاً باستخدامها فی 
ارتفاع أقل من ۵۰۰ مترء لأنها صواريخ موجهة حرارياً ولکنه إلهام من 
عند الله تعالى أننى نزلت إلى أقل من ارتفاع الفانتوم وكنت أنا تقریباً 
أطير «على وش الأرض» وكانت الفانتوم أعلى «بنسبة صغيرة» وضربت 
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الصاروخ ثم صاروخا آخر ورأيت دخانا کثیفا یخرج من الفانتوم فترکتها 
سو نه كن كاك هوا E E OOP EET‏ 
وبعد ذلك جاءتنا بلاغات عديدة من الوحدات الوجودة بخلیج السويس 
بان الطائرة الفانتوم وقعت کی منطقة «رأس مسلة» وفی هنه النطقة 
یکون عرض الخلیج ۷ كيلو مترات فکانت الطائرة تسقط بدخانها من 
كرك هين EEOC‏ كال عل عند راون )وو 
طيارها ومات» وفى هذا الاشتباك لم تخدش أى طائرة من عندنا نتيجة 
السرعات العالية التی كنا نظير بها وکانت تتعدی السرعات السموح بها 
لطائرات «الميج ۲۱» لذلك عندما هبطت طائرتی رقم «۲» والطائرة رقم 
«4» دخلتا فی جناح الصيانة كرة ثلاثة آشهر. 

ومنذ هذه الواقعة أطلق علي اللواء طیار محمد حسنی مبارك لقب 
«F.E‏ ى Fantom Killer»‏ 211156 أى آول قاتل للفانتوم. وفی أى 
مناسبة کان ینادینی ب «17.5» وإذا علمنا الفارق بین إمكانيات «الیج 4۲۱ 
ولمکانیات الفانتوع لعرفنا معنی اسقاط فانتوم بطائرة میج.. فالفانتوم 
تحمل ۸ صواریخ رادارية والميج تحمل صاروخین حراریین فقط. 
والفانتوم تعمل برادار مداه « ۳ تحت واليج تعتمد تعتمد على التوجیه 
الأرضى.. وفی الیج ۲۱ یکون الطیار بخاملا «همّين» هم الطیار العادی 
وهم الوقود .. لآن وقود «الیج ۲۱» یکفیها لدة نصف ساعة فقط. آما 
الفانتوم فیکفیها كدة ساعتین ونصف الساعة. 

قال اللواء حمدی کمال: انتوا عارفین اللی حصل یوم ۵ آكتوبر فى 
الریاسة؟.. قالوا جمیعا فى نفس واحد .. لا.. إيه اللي حصل يا فندم؟ 

فال کا سس می قافن" و اا :فى مه تما جا 
اتصال على «الانتر كوم» من اللواء طيار حسنى مبارك. وقال له: «يا 
حسن» فقال: «نعم یا فندم». 

فاق الاواء مها اف ا کی غاد کال سک یی الك مق الف 
الک بای اکسا تاذل کات فی ارات اتو و ا کور : 
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قال العقید حسن مهدی: تمام يا فندم. ثم توجه بالطائرة إلى مطار 
ألماظة ووجد سيارة فی انتظاره. توجه بها إلى رئاسة القوات الجوية. 
وهناك وجد ٦‏ من زملائه قادة الألوية الذين تم استدعاوهم أيضاً. 

دخل الجميع غرفة الاجتماعات التابعة لکتب قائد القوات الجوية 
اللواء طیار حسنی مبارك. وکانت الحجرة عبارة عن «بنشات» خلف 
بعضها.. فأخذ کل منهم مکانا له. وفى مواضع متفرقة.. فقد جلس 
العقید حسن مهدی فی بداية صف. وجلس قائد لواء آخر فی منتصف 
يف فاق يها یی كاك ادا كن ها و 

وفجأة دخل عليهم اللواء طيار حسنى مبارك.. فوقف الجميع.. 

وقف اللواء طيار ميارك أمام «كونتر» إلقاء ا لحاضرات وقال: «تمالوا .. 
فربوا هنا».. فقفزوا مسرعین. وتجمعوا حوله فى شكل حلقة. وفوجئوا 
به یقول لهم: «انتوا مستعدین؟». 

قالوا: مستعدين لایه يا فندم؟ 

قال: ساعة س بكرة الساعة «۱۶۰۰». 

قالوا : «إيه اللی هیحصل یا فندم؟ 

فال: الحرب بكرة الساعة «۲» بعد الظهر. ثم سكت برهة لیری رد 
الفعل علیهم. وعندما وجدهم مستبشرین والسعادة تملوهم.. فال: فيه 
ن ا 

قال العقيد حسن مهدی: آیوه يا فندم.. وحدة تدريب القاتلات ستأتى 
من ليبيا وتتمركز فى ألماظة؛ وورشتی فى ألماظة وكذلك مؤخرة اللواء.. 
فهل إذا طلبت آی شىء سيأتينى فورا.. آم ستكون هناك عوائق؟ 

قال اللواء طيار مبارك: إذا احتجت أى حاجة اطلب فوراً.. وهتيجى 
لك فى نفس اليوم. 

وقال قائد لواء «تى يو :»١١‏ يا فندم عندى طيارة عطلانة وتحتاج قطع 
غيار. 
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فان له اللواء طیار سنارف متكون عتلاك التهانده: 

ثم تحدث کل من عنده مشاکل عن مشاکله وکانت استجابة اللواء طیار 
مبارك فورية لها . 

ثم آمر اللواء طیار مبارك قادة الألوية بعدم ابلاغ آحد بموعد الحرب: 
لأن هذا الوعد لا یعرفه الا هذه الجموعة وعدد مشابه على مستوی 
الجیش کله.. ان العملية تم الترتیب لها جیدا؛ وقال لهم إن الأمر هتروك 
لکم فی توقیت ابلاغ الطیارین فی اللواءات عندکم.. ثم فال: کل واحد 
ياخد باله کویس.. وکل واحد منکم ینفذ الخطة الکلف بها .. وربنا معانا 
جميعاً.. «هاتوا ایدیکم».. وتشابکت آیادی الجمیع وفوقها يدا اللواء طیار 
حسنی مبارك وقراً الجمیع الفاتحة.. ثم قال لهم مبارك: «ربنا معاکم». 

وبینما کان الجمیع فی طريقه للخروج من حجرة الحاضرات نادی 
اللواء طیار مبارك على العقید حسن مهدی قائْلا: «يا حسن». 

رد: آیوه یا فندم. 

فال: «تعالی.. آنا عاوزك فی مکتبی». 

توجه العقید حسن مهدی إلى الکتب فقال له اللواء طیار مبارك: «إذا 
حدث با - وفامت اسرائیل غدا - یوم 1 آکتوبر - بضرب أى حاجة 
عندنا قبل أن نتحرك فسوف أكلفك بمهمة رد فورية. وسیکون ذلك فی 
نفس الیوم بحیث یتولی تنفیذ الهمة اللواء بتاعك.. وسوف آرسل لك 
ضرا . بتحدید عدد الطاترات والأهداف الطلوب تدمیرها بحیث تقلع 
الطائرات وترد 7 عونا على ما قد یفعلونه. 

قال العقيد حسن مهدی: «حاضر یا فندم». وخرج من مكتب اللواء 
طيار مبارك وتوجه مع باقی زملائه قادة الالوية إلى مركز العملیات 
حیث کان اللواء طیار مبارك قد آمرهم بالتوجه إلی مرکز العملیات 
للتوقيع على هذا الکلام. 

توجه العقيد حسن مهدى إلى مركز العمليات الرئیسی. وتقابل مع 
رئيس فرع التخطيط الذى أخرج ورقة من جيبه مکتوبا عليها: 


الاسم: عقید طیار حسن مهدی. 
0 .*""' 


ووقع علیها العقيد حسن مهدی من أصل وصورة ثم عاد لطار ألماظة 
نم إلى مطاره الأصلی. 

كان الطیارون فى انتظاره.. وسآلوه: «إيه الأخبار يا فندم؟» فقال: ما 
فيش آخبار وکان وقتها قد حان موعد الاقطار.. تناول الجمیع الافطار 
وشاهدوا التلیفزیون ثم نزل العقید حسن مهدی إلى حجرته لینام لکنه 
کان يشعر بأرق شدید وکان یفکر فيما قاله له اللواء طیار حسنی 
شا یکا سا مه نادلو قاض ات یه ما فقاو 
وماذا سنفعل؟ واستطاع أن یغمض عینیه لبضع ساعات حتی جاء آسعد 
الأیام فى تاريخ مصر. 
٦‏ أکتوبر ۱۹۷۲ 

كانت آولی المفاجآت فى هذا الیوم هى الاعلان فى وسائل الاعلام عن 
أن اللواء طیار حسنی مبارك قد حجز طلعة طیران لیسافر فى زيارة إلى 
ليبياء وتآكد العقید حسن مهدی أن ذلك ضمن خطة الخداع 
کرک تسی سک لذ یا اش ایا أن ما هونا وا نارای 
الجوية فی زيارة لبلد آخر. 

كان العقید حسن مهدی قد اعتاد أن يتوجه إلى مركز عملیات اللواء 
بعد استیقاظه. لکنه فى هذا الیوم توجه إلى سرب الطیارین على غير 
العادة؛ مما آصاب الجمیع بالقلق.. فبالأمس طلبه القائد .. والیوم لم 
یتوجه إلى مركز العملیات - کمادته - بل توجه إلى السرب.. ثم بدا 
الطیارون فى سواله. 

سأله بدر موسى: :يا فندم أنت جیت لنا. . هو فيه حاجة؟ 

رد علیه قاثلاً: «بلاش.. جاتکو داهية.. آنا آروح آقعد فی مکان تانی.. آنا 
اللی غلطان.. أنا زهقت من القعدة هناك.. قلت آجی آقعد معاکم شوية». 


7 کناب الجمهورية 


قال النقیب بدر موسی: «يا فندم تعالی» 

وبداً باقی الطیارین یجرون اختبارات على العقید حسن مهدی. 

بعد محاولات فاشلة من الطیارین لمعرفة أى شىء من العقید حسن 
مهدی.. وبعد نصف ساعة من الهدوء الحذر نظر العقید حسن مهدی 
أله اة و حا الما مه تیه ها فال اص ی 
الجدیة: «تعالوا فى الاستراحة بسرعة.. اجتماع طارئ.. علق الطیارون 
بكلمات تعبر عن احساسهم بأن هناك شیئا غير عادی یحدت.. فاتجهوا 
سيا إلى الاستراحة وهم يقولون : «أيوه كده.. إحنا قلنا فيه حاجة يبقى 
لازم فيه حاجة».. وما هی إلا دقائق حتى كان جميع طیاری القاعدة قد 
تجمعوا فى الاستراحة. ووقف العقيد طيار حسن مهدى یتحدت إليهم.. 
فقال: تی ذا اؤلان رتافد (الحابديةببحة تنا الشركة تد 
الکرامة وننتقم.. الحرب بعد ۳ ساعات بالظبط من دلوشتی.. هنا 
اختلفت ردود ےس الطیارین. . قمنهم من ضحك ك فى هیستیریا: ومنهم 
من «آلجمته الدهشة» والبعض سكت عن أى تعليق.. وقطع العقيد حسن 
مهدى ردود أفعال الطيارين وقال: «اللى هأقوله ده مهم ۳ انتبهوا له 
کویس قوى». 

هنا عم السكون استراحة الطيارين.. ثم قال العقيد حسن مهدى: 
الساعة الحادية عشرة والنصف ستنفذون طلعة تدریب عادية دا 
وتتكلمون فى اللاسلكى بشكل مكثف حتى تلتقط الرادارات المعادية 
محادئاتکم فى اللاسلکی وتتأكد أنكم فى طلعة تدريب عادية 00 . وفی 
نهاية الطلعة بدلا من أن تهبطوا فى الطار عندنا فى النصورة تنزلوا 
لادنی ارتفاع على وش الارض وتتجهوا إلى قاعدة آنشاص, وفی الوقت 
نفسه تتحدتون فى اللاسلکی على آنکم تهبطون فی مطار النصورة 
ولیس آنشاص.. وعندم ا تصلون ستجدون کل شىء فى انتظارکم 
فقاو فة خا للطاكرات ال ترف ھن بالات اغا 
فی الضربة الجوية وده بالضبط هو نفسه اللى اتدربتوا عليه طوال 
الفترة اللى فاتت.. وأثناء الاقلاع وتتفین الضربة الجوية ممنوع الکلام 
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فى اللاسلکی مهما تكن الاسباب.. مفهوم؟! والکل لازم یفطر ما فيش 
حد يصوم.. فتوى الأزهر أباحت الإفطار أثناء الحرب.. ثم قال 
للطيارين: كل واحد على طيارته.. ربنا معاكم. 

مدای لاهو وال حا سس تاه رونا ماد امس خر 
كان الطیارون ینظرون إلى بعضهم البعض وکل منهم يريد احتضان زمیله 
لأنه لا يدرى إن كان سيعود آم .. وقال آحد الطیارین لزمیله: «ما 
تزعلش منی.. أنا ضايقتك وغلطت فى حقك.. مسامحنى ودلا لا٩»..‏ 
فما كان من زميله إلى أن اغرورقت عیناہ بالدموع واحتضن زميله طويلاً 
ثم أعقب ذلك فاصل من التهريج والمداعبة بين الاثنين وكأنهما لم يكن 
بينهما أى خلاف. وكأنهما أحب صديقين وآمسکا بأيدى بعضهما البعض 
وخرجا معاً من مكان الاجتماع فی طريقهما إلى الطائرات. 

كان الطيارون متشككين فى حقيقة أن هناك حرباً؛ خشية أن يتم إلغاء 
العملية كما كان يحدث من قبل.. لذلك أصر عدد كبير منهم ومن بينهم 
بدر موسى وتمام وسامح على الصيام رغم أنه كان قد تم قبل هذا 
الاجتماع توزيع بعض الصوانى بها سندويتشات على الطيارين لیتناولوها 
تنفيذا للأوامر بالإفطار. 

وعندما أحس الطيارون بعد الاجتماع أن «الكلام جد» نظر الثلاثة 
أثناء خروجهم من الاستراحة فوجدوا صينية بها ثلاثة سندويتشات 
متبقية على مكتب بجوار باب الخروج فخطف كل واحد «سندوتش» 
وتناوله وهو فى طريقه للخروج. 

وأمام الاستراحة كانت تقف سيارة جيب استقلها بدر وتمام وسامح 
وبعض زملاتهم وتوجهوا إلى الطائرات وكانوا يرددون عبارة حماسية 
«هنجيب النصر هدية لمصر.. هنجيب النصر هدية لمصر» حتى وصلوا 
إلى الطائرات. 

جلس القدم حمدی فى كابينة الطائرة. وکذلك فعل کل من النقیب 
عبدالله نمام والنقیب بدر موسی, والنقیب سامح عبدالله. کل فى 
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طائرته. وکذلك کان الوضع بالنسبة لسائر الطیارین فی الطاگرات 
الجاورة.. قام كل طیار بمراجعة الاستعداد للاقلاع والتفتیش على کل 
الأجهزة بالطائرة.. وهنا خطر على ذهن القدم حمدی كمال للحظات 
الوقف نفسه الذى حدث عام ۱۹١۷‏ فلم یستطم إخفاء ابتسامة رقص 
لها قلبه وهو يشعر بأن الدقائق الخمس التبقية على الاقلاع کآنها 
الذهر کل وطاف فی خیالة شریظ الاکریات لا حدت قی يونين ۷۷ 
والحوارات التی كانت تدور مع زملائه وتمنياتهم أن يأتى ذلك الیوم.. 
فها هو الیوم جاء.. وجاء دورك يا بطل.. وآنت وزملاوك فی آقصی 
درجات الاستعداد بعد مجهودات شاقة فی التدریب. كما ورد على ذهنه 
عودته لآسرته وأهل الحتة عقب تحقیق النصر وکیف سیکون الاستقبال 
GSE 20‏ 

فى تمام الحادية عشرة والنصف آقلعت الطائرات فى طلعة تدریب 
عادية جدا استغرقت نحو الساعة وتخللتها آحادیث الطیارین فی 
اللاسلکی بکلمات تمویه.. فمرة یتحدث بدر موسی إلى سامح على أنه 
زمیله رقم (۲) ومرة یتحدت إلى تمام على أنه زمیله رقم (؟) والشیء 
نفسه یفعله تمام وسامح بما یوحی فی النهاية لمن يلتقط هذه الحادثات 
من العدو أن عدد الطائرات کبیر جدا آی أن جمیع الطائرات فى طلعة 
تدریب.. فإذا قلنا إن الطائرات الفعلية فى هذه الطلعة حوالی ۱۲ طائرة 
گلا فان اتحادفات کی اللانتلکن كانت و اھا فعو (:۳) اة 

وفى نهاية طلعة التدریب تحدث الطیارون فی اللاسلکی مع برج 
الراقبة على آنهم یقتربون من الهبوط بمطار النصورة. 

وفی هذه الأثاء کان الطیارون علی ارتفاع أقل من عشرة اننا فقط 
متوجهین إلى مطار أنشاصء بینما الحدیث مع برج الراقبة مازال 
متیر علی آنهم فی حالة هبوط بمطار التصورق وعندما آنزلوا 
العجلات آبلفوا برج الراقبة آنهم آنزلوا العجلات استعداداً لله بوط 
بمطار النصورة. بینما الحقيقة آنهم کانوا یستعدون للهبوط فی مطار 
مه 
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هبط الطیارون فی مطار آنشاص ومنهم حمدی وبدر موسی وتمام 
وسامح وجلسوا فى الاستراحة لحین الانتهاء من اعادة نموین الطائرات 

كان فی آنشاص تشکیل مکون من ۳۱ طائرة منهم ۲۸ طائرة لتنفيذ 
الضربة, و۸ طاثرات من بينها طاثرات حمدى وتمام وبدر وسامح 

وفی الساعة الثانية الا الربع کان الطیارون یجلسون فی طائراتهم 
متأهبين للاقلاع فی ساعة الصفر. وکانت بالنسبة لهم هی الثانية الا 
عشر دقائق حیث یبدآون فی التحرك بطائراتهم. 

فى هده ا ل ا کان اللواء طیار حستی مارك یسیر مع العقید طیار 
صالح النیاوی رئيس شعبة العملیات فی طریقهما لغرفة العملیات. وکان 
يبدو عليهما أن هناك شيئاً غير عادی يبدو فی الأفق. 

ذهب بعضهم إلى العميد المنياوى وسآلوه عن سبب هذه الزيارة 
المفاجئة.. فقال لهم العميد صالح المنياوى: «إننا لم نتحمل الجلوس فى 
الکاتب وقلنا نيجى نقعد معاكم». لكنهم لم يصدقوا وشعروا أن هناك 
شيئاً مهماً.. فلم یکونوا یعرفون أن الحرب بعد توان. 

وکان العمید طیار صالح التیاوی پشهر بقلق کیا اقترب عقرب 
الساعة من الثانية وعندما استقر عقرب الساعة الصفیر عند رقم (۲) 
ظلت عیناه تراقبان عقرب الساعة الکبیر وهو یقترب من رقم (۱۰) ثم 
رقم (۱۱) وقبل أن يقترب هذا العقرب من رقم (۱۲) بما یعنی أن 
الساعة الثانية تماما سمع العمید النیاوی اللواء مبارك يردد بصوت 


خافت الاية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم تب ومن خلفهم سدا 


ع و و ری 9 


فأغشيناهم فهم لا یبصرون #(سورة يس الآية ۹( ٠‏ ومن شدة حماس 
العميد المنياوى ردد الآية نفسها يصوت عال. وما إن سمعها الموجودون 

فی غرفة العملیات حتی رددوها معهما بصوت عال فی نبرة هرت غرفه 
العملیات. 


5 کناب الجمهورية 


بدأ الطیارون فى الطاثرات یتبادلون إشارات اليد رافعین إصبع الابهام 
تاکیدا على الثقة فى النصر بإذن الله وأخذ کل واحد منهم پردد بعض ما 
یحفظه من آیات القرآن والأدعية سائلا الله عز وجل أن یکلل مجهوداتهم 
بالنجاح. خاصة أن هناك قضية عادلة یحاربون من آجلها وهی اعادة 
الأرض الغتصبة من العدو .. فکانت هناك ثقة فی الله وثقة فی القيادة 
وثقة فی اللفس وثقة فی عدالة القضیه.. مت ساعة الصفر. 

با الطياروق كتقو 7 ا ی ست الك الحلركر الہ ای 
أرض الممر وتقلع الطاثرات اثنتين اثنتین.. حلقت الطائرات فوق أرض 
القاعدة متجهة إلى ضرب عات محددة.. تم تصويرها خا 00 
وضی الطریق إلى سیناء كان الطیارون یشاهدون رجال بفية الأسلحة هن 
طریقهم لافتحام قناة السویس.. كان الا ها والفرحه والیشری 
باقتراب النصر آهم ما يشغل البال.. الكل نسی آسرته وآهله وذویه 
ونسی الدنیا ہما فیها.. وأصبح الهدف الاسمی مصر.. ومصر فقط 
واستعادة حقنا ممن اغتصیه. 

آقلعت الطائرات كلها .. وفی الجو فوق سیناء تجمعت ۲۲۸ طائرة من 
جمیع الطارات فى وقت واحد لتنفذ الضرية الجوية الأولى وتدمر 
أهدافاً فی عمق سیناء. 

وشا فك كنا به الكورية انت ا اشک بت الاسداف شا یس تاپ سید 
العدو یدفنون آنفسهم فی الرمال حتى لا تصیبهم طلقات صواريخ 
ومدافع طائراتنا. 

690 ۶ئ9 اتید انا سای فاعم 
العریش مع صوت آمواج الجر ولون الیاه الزرقاء الخلابة... نظر 
الخمسة إلى إحدى طائرات الرکاب التی كانت تمر فوقهم قادمة 
للعریش.. فعلق اللواء بدر موسی مازحاً: فينك یا مایسترو دلوقتی.. کان 
زمانك عرفت الطيارة دی من أى طراز وآنت قاعد فی مکانك. 

ضحك الجمیع ضحكة عالیة.. فالایسترو هذا هو اللاح «محمد 
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ا الشونة الحرية فن ر ا رشن تھا كانت 
فام افا ت ازفا اک الصيرئة تفه على مسر الو ركان 
9 یه طا ف 0 اراك العدو مها ف اة 
تد اع طاقات معاذية سای القشاقات سای كفن كان اه نات 
الا ترت المعادية الشادسة بدن کار میا مها على الشاقة 
73 ۶ مس قطة راد مل 
ون ی 

وقال بدر موسی: خطاب حکی لی اللی حصل عنده على الشاشات فی 
الضرية الجوية وبداً بدر يروى ما حدث: 

بعد عدة دقاثق من (قلاع الطاگرات لتتفین الضرية الجوية ظهرت علی 
الشاشات آمام محمد خطاب نقطتان تمثلان طائرتین ترتفعان لأعلی. 
وکانت الأوامر هی الطیران التخفض حتی یتم تدمیر الأهداف.. وکانت 
هاتان الطافریان مسا ۷۷۹۵ یٰ0 
الراحل آنور السادات والرحوم قتاوی وکانا قد ارتا لاف :کی بحددا 
كان لت وکیا ا یه کو هجوا ويك الورك اسر تاد كانت 
آسرع منهما: وتم اسقاطهما واستشهدا. 

بعد ذلك ظهرت على الشاشات طائرات اسرائيلية أقلعت من «راماد 
و سوال ميقت رمن وال سر عن ارك خن EEE‏ 
خطاب بتوجیه التشکیلات الصرية من طائرات «الیج ۲۱» للتصدی لیک 
ایا اع دة على اوك ف دف سے بسا الظافرات 
ات اا6 هة وا ا قرت الظائرات الم كله ورو 
حتى عادت من حيث آتت. ثم عادت جميع طائرات الضربة الجوية بعد 
نیا 

راك تاه تیه وا روه ہا لق علي زا گاج سب مرن 
فی غرفة العملیات.. وعندما هم بالاتصال بالقواعد وانطارات 
ات كفي ا رای تام لان على العليا رين کرت 
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النتیچة.. وضع العمید النیاوی یده علی ید اللواء طیار مبارك فوق 
عدة التلیفون وقال له بمنتهى الإنسانية: «آرجوك يا فندم ننتظر شوية 
شف النتائج كلها معا بعد عودة جمیم التشکیلات».. فقد كان 
الانتظار دقيقة كأنه دهر؛ ففی هذه الدقائق سيتحدد مجهود السنین 
من تدريبات شافة. 

تم تنفيذ الضرية الجويةء وبعد أن عادت الطائرات اتصل اللواء طيار 
مبارك بالقواعد والطارات وعرف بنجاح الضربة.. هنا تهللت وجوه الجميع 
فرحا فى غرفة العملیات وذابت الفروق. فقد أخن الجندی یحتضن قائد 
القوات الجوية ویقبله.. وبالثل فعل الساعدون وصفار الضباط مع العمید 
صالح النیاوی.. وردد الجمیم معا : «الله أكبر.. الله آکیر». 

وکان آصعب موقف هو ابلاغ نبأ استشهاد الرحوم الطیار عاطف 
السادات للرئیس الراحل آنور السادات. فقام اللواء طیار مبارك بابلاغ 
اه ال سن اھ دا ین اتا موقا لجر انا قر فوصت الث 
مبروك یا ولاد». 

بعد عودة الطیارین من تنفيذ الضربة الجوية الأولى نزلوا من 
طائراتهم لحین انتهاء الفنیین من إعادة تموین الطائرات بالوفود واعادة 
تسلیحها وخلال هذه الدقائق تبادل الطیارون الأحضان والتهانی باللصر 
العظیم.. ولم يمنع الوقف من إطلاق النکات الساخرة وقال النقیب بدر 
موسی لزملائه: علمناهم الأدب وحتی لا یتطاولوا على آسیادهم تانی.. 
أما النقیب تمام فقد آدی صلاة الظهر فور نزوله من الطائرة. متوجها 
بالشكر لله سبحانه وتعالى أن مَنْ عليهم بنصره. 

جلس الطیارون فی الاستراحة واعتراهم القلق. خشية أن تقوم 
إسرائيل برد سريع ومهاجمة المطارات الصرية. لکن ذلك لم يحدث كما 
وصلتهم الآوامر بإلغاء الطلعة الجوية الثانية الو كات كن تقررت فى 
الساعة الخامسة وذلك بعد نجاح الضرية الأولى فى تحقيق أكثر من 

۰ من أهدافها بخسائر أقل كثيرا من المتوقع. 
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قال اللواء بدر موسی: خرجنا مع الطلعة الاولی إلى سیناء فوق مطار 
«رأس نصرانی» ولم ندخل فی اشتباکات فى الطلعة. وعدنا سالین 
جميعاً إلى مطار الفردقة. وکان هناك کلام أن إسرائيل من المکن أن 
تفر الس لاي فا فلا ال الاب یس انا متا مطلات لی تا 
السبب. وعندما تبين أن تقل العمليات کان فى الشمال انتقل سربنا إلى 
شبراخیت. وبدأنا العمل التقیل. 

ویوم ۲۲ آکتوبر دخلت فى اشتباك وکان قویاً جدا.. وکانت هناك 
طائرات معادية تضرب الجیش الثالث فى السویس بكثافة عالية وکان 
شا منا الاشتباك معها.. وتحدث الینا العقید طیار سعید شکری 
ونحن فى «الدشم» وآمرنا بالاقلاع بارتفاع منخفض بجوار عتاقة والعبور 
للضفة الشرفية للقناة فوق الجيش الثالث ومواجهة الطائرات العادیة. 

آقلم تشکیلنا وکان رقم (۲) عندی لدیه عطل فى الطائرة ولم يقلع معنا 
فأقلعت وانضممت إلى تشکیل آخر وکنت رقم (۵) فيه وعندما اکتشفتنا 
الطاقواتالماذية الس کات تخبري الس الثالة هریت وارك الا 
طائرات الحماية الإسرائيلية وكانت من طراز «ميراج» و«فانتوم». 

وكانت مدفعية الجيش الثالث تضرب بكثافة فاضطررنا للارتفاع 
لأعلى لتفادی طلقات المذفعية لأن المدفعية كانت «حرة»؛ آی تطلق النار 
على أى طائرة. 

وكان رقما (۰۳ ۶) فى تشكيلى الأساسى قد آقلعا متأخرين عنى ودخلا 
فى اشتباك مع طائرات ميراج فوق منطقة «كبريت» واتصلت بهما عن 
طريق اللاسلكى وأخبرانى بأنهما مشتبكان فوق كبريت فذهبت إليهما.. 
ولكن فى طريقى إليهما وجدت طائرة خلفى.. لم أميزها فى البداية 
واعتقدت آنها طائرة «ميج ۲۱» مصرية وبدأت أتحدث إلى قائدها على 
اعتبار أنه زميلى وأخبره بأننى «ميج ۰۲۱ مثله وفى آخر لحظة اكتشفت 
آنها طائرة فانتوم إسرائيلية!. 

قمت ببعض المناورات حتى أتجنبه ولآن الطائرة الفانتوم ثقيلة فقد 
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هربت منها بعد عدة مناورات لم تتمکن خلالها من ضربی لآنى حتی 
آخر لحظة لم آکن آتوقم أن تکون هذه الطائرة فانتوم؛ وبالتالی لم أتوقع 
أن یکون هدفها هو ضربی.. والحمد لله عندما لم ینجح قائدها فی 
اصابتی هرب حيث لم آعطه فرصة لضربی. 

انضممت بعدها إلى زمیلی رقمی ۳ وغ اللذین کانا فى اشتباکات مع ۶ 
طائرات میراج إسرائيلية وآبلفت زميلئ آننی معهما.. وتمکن رقم ٤‏ وهو 
علاء فرید من ضرب طائرة من الأربعةء وفی الوقت نفسه لمحت طائرة 
فانتوم آخری, متجهة نحو علاء فقلت له «خلی بالك يا علاء فيه واحدة 
فانتوم داخلة عليك». 

وکانت النتيجة أن ضربت الطائرة الیراج طائرة علاء بصاروخ 
فانفجرت.. وعندما رأیت طائرة علاء تتفجر شعرت وکآن الدنیا اظلمت 
أمامى وصممت على أن أضرب هذه الطائرة التی ضربت طائرة علاء؛ 
لأننى كنت أحب علاء إجداًء وكانت زوجته قد وضعت طفلا منذ أيام ولم 
یر ابنه. افو هيديا جدا فقررت أن أضرب هذه الطائرة وقد 
ساعدنی الطیار الاسرائیلی على ضربه. لأنه أخطأ.. وبعد ذلك علمت 
ان لاخ خفن تالکرسین القطلق فل ان سک طاكر ف موت اللس 

قال سامح عبدالله للجالسین معه: إيه رآیکم نعمل مفاجأة للواء وحید 
عزیز ونتصل بيه على الوبایل؟ 

در یرہ ہنع : الله .. فكرة هایلة. 

رد اللواء صالح قاثلا: :هيا ريت دا كان ولد شقی». واستحسن الجمیع الفكرة. 

اضرع الا ءافج اتطتالاً. ال اکھد عضو الا ی كان حا فى 
بلكونة فیللته بالزمالك وما إن علم وحید بهذا التجمع حتی اغرورقت 
عيناه بالدموع وطلب أن يسلم بنفسه على كل واحد من الموجودين.. كما 
طلب أن يتم تحويل المكالمة إلى مكالمة فيديو حتى يراهم ويروه. 

تم ما أرادء وبعد ذلك سأله سامح عبدالله: تفتكر أقوى اشتباك 
شاركت فيه فی أكتوبر؟ 


قال وحيد عزیز: طبعاً .. کان یوم ۸ آکتوبر وکان يوماً غریباً ویومها 
2ف لاف کے استاعه الها ةوسن تر من اا2 القالقة كان 
حمدی كمال الفروض أن يكون حالة آولی لکنه لظروف معينة لم يستطع 
الاقلاع وطلب منی القیام بهذه الطلعة بدلا منه. . فوافقت فورا. . وذهبت 
إلى طاثرته وبينما كنت فى طریقی للطائرة ضربت خرطوشة 
«اسكرامبل» أى إقلاع فورى.. فقفزت بسرعة داخل الطائرة وأدرت 
المحرك.. وأقلعت وقالوا لى إن الطائرات المعادية تضرب قوات الدفاع 
الجوی فى بورسعيد بعنف.. كنت آنا الليدر ثم رقم «۲» ملازم لا آتذکره. 
ورقم «۲» القبانی ورقم ٤٠ء‏ تمام.. دخلنا على مکان الاشتباك ورآیت ۸ 
لاحات وه فإ نك ها قشر ماما هذا هو سید ال اف 
وصلنا زان ارتفاع خمسة كيلو مترات رفا لافراد التشکیل آلقوا 
الخزانات الاحتياطية.. لکنی فوجت بآن خزانات طائرتی لم تسقط 
بسبب عطل فی زر التحکم فی اسقاطها.. فکانت طائرتى تطير ب ٢‏ 
خزانات مما يصعب مهمتی عند الدخول فى مناورة. 

طلبت من القبانی الاشتب اک مع الطائرات العادية.. فانفصل هو 
وتمام.. فى هذه اللحظة رأيت ۶ طائرات میراج قادمة نحوی من آعلی 
فد خلت فی مواجهتها؛ ثم فوجئت بأربع طاترات میراج آخری قادمة 
ناحیتی من آسفل.. هذه الطائرات الثانية ضربت رقم ٢۲ء‏ من التشکیل 
هه ار ی 

الطاثرات الميراج الأولى دخلت على القبانی وتمام والأربعة الأخرى 
دخلت خلفى.. وكنت أنا بالتسبة لهم صدا ینا لان ظافرتی بخلاكة 
خزانات ولا أستطيع المناورة. 

وجدت الطائرات الأريع تنفصل وکل طاگرتین تتفذان مناورة معی.. 
كنت آنتظر حتی تعتقد آول طائرتین آنهما تمکنتا منی فأنفذ مناورة 
حادة للهروب منهما. ونفس الحال مع الطائرتين الآخريين وهكذا. 

تحدثت إلى غرفة التوجیه الأرضی عندنا وآخبرتهم أن هناك طاگرتی 
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میراج خلفی بصفة مستمرة.. فقالوا لی هنال ۶ طائرات قلعت من 
جناکلیس وفی طریقها اليك فعرفت آننی سأكون بمفردی لدة طويلة.. 
وبدأت آتعامل على هذا الأساس. 

حاولت استخدام الدفع ھا فلم یعمل.. هنا تأکدت آننی میت لا 
محالة.. فقلت إن الحل الوحید أن آصطدم فی طائرة میراج معادية 
ونموت معا حتی لا آموت «ببلاش».. حاولت ۳ مرات ت الاصطدام بهم 
فعلاء لکن للأمانة کانوا طیارین جیدین ومستواهم عال جدا ...هنا قات 
آحاول الافلات منهم. 

ارتفعت بالطائرة لاعلی ثم وجهت مقدمتها فی اتجاه الارض للنزول 
بسرعة حتی وصلت إلى فوق سطح الارض وأنا آعرف أن الیراج یصعب 
عليها تنفيذ هذه الحركة فلاحقتی. . ثم توجهت إلى مطار النصورة 
بارتماغ متخفتن چ ۰ ویهد ثلاث ثوان سمعت القبانى يقول لى: ÛÎ»:‏ 
ورایا طیارات یا فندم».. فنفذت دوراناً للعودة الیه .. وبمجرد الارتفاع 
لأعلى وعندما رآیت القبانی زدت من سرعتی فوجدت اصطداما شدیدا 
فى طائرتی ونيراناً حولی من كل مکان. . نظرت خلفی فلم آجد ذیل 
الطائرة ووجدت نیراناً.. وبدأت طائرتی تدور بشکل حلزونی وتسقط فی 
اتجاه ا میاہ بلا أى تحکم منی فیها . 

قووف a‏ ای وه ات شا ای گا کت تال 
كانت معی هی طاترة حمدی كمال وهو آضخم منی جسماً وکان هو قد 
آعد الکرسی النطلق بالأحزمة حسب حجم جسمه.. وعندما آقلعت مکانه 
وکان جسمی آقل منه حجماً لم تكن حزمة الکرسی النطلق محکمة على 
لاننی آقلعت بسرعة ولم آتأکد من أن هذه الأحزمة ممسكة بجسمی 
تماما . . لذلك فور أن قفزت بالکرسی النطلق شعرت بألم شدید .. آثر على 
عمودی الفقری.. فقرة مکسورة.. وآخری مضفوطة.. وآصبت بشلل فى 
نصفی الأسفل وشعرت بألم مرعب.. وبینما كنت أسقط بالبراشوت رأيت 
طائرات میراج تدخل ناحیتی لضربی لکن وصول طائرات التعزیز من 
جناکلیس جذب انتباههم فترکونی ودخلوا فی اشتباك معهم. 
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وکان الاسرائیلیون معروفین بأنهم یطلقون النار على من یسقط 
بالباراشوت حتی آنهم آطلقوا النار على زمیل لنا اسمه ضیف عندما کان 
یهبط بالباراشوت فوق فاید وقطعت ساقه وعندما وصل للارض کان قد 
حرق اهن 

ثناء هبوطى بالباراشوت أصبت بالإعياء.. فضغطت على زر نفخ 
جاكيت النجاة ليضغط على جسمى حتى لا يهرب الدم ولا یغمی علی, 
وكانت الصدمة وحدها تكفى ليموت أى شخص لكنى تماسكت حتى لا 
آموت هدرا بعد كل هذه الاشتباكات. 

کا کر التزلة مکی البا ناسوت لعل اتكس قاس 
وأخذ یعبی هواء ويجدبنى ناحيته فی الماء وشربت كمية كبيرة من میاه 
البحيرة 27 عنی.. وکدت وفتھا أغرق فملا: . حتی هداً الھواء وکنت قد 
أخرجت الخنجر الذى معى وقطعت جاكيت الإنقاذ الذى كاد يخنقنى 
تقريباً. 

تدخلت القدرة الإلهية.. وبمجرد أن ھدآ الهواء استطعت الافلات من 
الباراشوت.. شاهدت قارباً كقوارب الملاحة التى یدفعونها بعصا طويلة 
هذا افتربٍ هذا القارب منى.. وفوجئت یمن فيه يرفعون هذه العصا 
الغليظة جداًء ويهبطون بها على رأسى بکل قوة يريدون قتلى اعتقاداً 
منهم أننى إسرائيلى.. فاستجمعت قوتى وأزحت جسمى ناحية اليمين 
فسقطت العصا فى المياه ووبختھم ببعض الألفاظ وقلت لهم إننى مصرى 
وسألونى عن بطاقة تحقيق الشخصية فأخرجت لهم البطاقة فقالوا: لا 
نقراً.. سألونى عن أى شىء آخر يحدد شخصيتى قلت لهم معى سلسلة 
محدد فیها الاسم والرتبة.. فاقتربوا منی ببطء وقاموا بتقييدى لأنهم لم 
يصدقوا حتى هذه اللحظة أننى مصرى وكانوا يخشون الطبنجة التى 
ممی.. وکنت آصرخ من الألم :..ويعه دقائق وصلت قوات خفر السواحل 
وسألوا عنی فأرشدوهم إلىّ.. فرفعونی وهناك علمت آننی مصاب 
بالشلل وتم تجبیس ظهری ولم أشعر بشیء الا فى الیوم التالی عندما 
کنا فی سای 
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ظللت فی الستشفی لمدة وف اھ على ظهرى. . وكنت آسمع 
ادا اه . فطلبت من الطبيب أن آرتدی حزاما وآذهب 
اق الطار لك شی انكمت وا قفا تفلت على اه . وکنت كلما 
سمعت عن الاشتباکات الجوية یقشعر جسمی فأخبرنى الطبیب أن ذلك 
علامة جيدة بآن أعصاب جسمی بدآت تعمل. . عدت للطیران مرة آخری 
ولکن بعد ۶ آشهر وکانت الحرب قد تفت اطعا 

طلب اللواء صالح النیاوی تکرار الاتصال عن طریق الوبایل. ولکن هذه 
المرة کان الاتصال باللواء آحمد آبوسعدة الذی كان يطير على الهلیکوبتر . 
علق اللواء عمش كسان اتاد : فعلاً. . رجالة الهلیکویتر نفذوا بطولا 
«ما تخطرش على بال حد». 

اتصل بدر موسی باللواء آحمد آبوسعدة الذی قال: «یاریتنی معاکم 
دلوقتى. 77770 ۶" اعا اکن هو عو آل 


حصل فى أكتويرة». 

رد بدر اكه : يعنى لما يتجمع الفريق ده ممكن يتكلم فى حاجة غير 
آکتوبر۹ 

قال آبوسعدة: والله عندکم حق.. ياريت ترجع روح آکتوبر تانی.. كانت 
هتفرق كتير. 

کات مرس E‏ هه نزن سس تہ اسان 
حصل معاك فی آکتوبر. 


رد آحمد آبوسعدة قائلا: طبماً کلکم عارفین انه هيل ۱۹۹۷ لم یکن 
فف دور ا اھ ھکر سوق هام الول ذا بعلي ارا أو قل 
الاد عو معان ا كرون اغا عرف ۷۳ کان الم کرت اش امن 
الانوان الفشالیه ول كرو :تى ذلك الظلعة الاتضارید التی مت 
بها یوم ٦‏ آکتوبر. 

فى صباح یوم ٦‏ آکتوبر وکنت برتبة رائد طيار آخبرونی بموعد الضرية 
وأعطوا كلا منا الهمة الطلوبة منه. وکانت قد حدثت تنقلات للأسراب 


حسب الهام الطلوبة من کل سرب واقترابه من الهدف الطلوب التعامل 
معه حتی یوفر الوفود . 

كانت مکی اما یتیس اساسا اه اتسيف ميدن 
الضرية الجوية بثلاث ساعات تقريباً مع غطاء جوی من الطاگرات 
EL‏ ھی دا رما هه ول کرت خلت انیا مس روهام 
وحققت بطولات. 

وكان دورى تنفیذ طلعات خاصة عدا . كنت آول یوم سأنقل مجموعة 
گرا اف عه ی تاليا US‏ نين میت رون 
إبراهيم الرفاعی - رحمه الله لإنزالهم خلف خطوط العدو فى عمق 
كبير وهم يعلمون جيداً أنه لا توجد قوات مصرية أخرى ستلحق بهم أو 
تعود إليهم حتى وإن حدث تطوير للهجوم. 

كانوا سينزلون فى جنوب العريش فى منطقة اسمها «جبال بركة» وهى 
منطقة بها كهوف ومفارات لتكون لدیهم فرصة للاختباء عن عيون 
العدو.. وکان دورهم الرئیسی استطلاع مبکر وتبلیغ القيادة الصرية 
۵۷ ‌تی"""ھ وکذلك التبلیغ عن خروج 
آی طائرات من مطار العريش حتى يكون لدى القيادة علم وتتصرف بناء 
غلی ذلک. 

كانت هناك مجموعة مزودة بأجهزة اتصال وطعام وشراب وکل ما 
یحتاجونه وکان معهم دلیل عربی من البدو حتی یحدد لهم مکان الانزال 
فى منطقة الجبال وکانوا ینزلون مساء لضرب العربات الدرعة وزرع 
الالغام ثم یعودون إلى الکهوف قبل الفجر والبقاء فیها خلال النهار ثم 
یکررون نفس الأعمال فی اللیل.. وکانت مهمتهم عبارة عن عملية 
ا 

كانت التعلیمات أن يقلع قبلى سرب هليكوبتر وينفذ إبراراً لقواتنا خلف 
خطوط العدو فى منطقة «تمادا» ثم أقلع أنا وراء هذا السرب الساعة 
حوالى الخامسة والنصف وأكمل إلى جنوب العريش. 
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0 السيوت کی کی کو نع 5 ارات وبا ا اة 
قلیلة.. وقبل الوصول إلى منطقة الابرار لهذا السرب فى تمادا بنحو ۱۵ كيلو 

متوً فوجتنا بطاترتین اسرائیلیتین تضربان آخر طائرتى هلیکوبتر من 
تشکیلنا الذى آمامی لکن الحمد لله لم نصب لأننا كنا علی ارتفاع منخفض. 

وعندما رآیتهم بعینی آعطیت انذاراً لفائد التشکیل فتفرقت الطائرات 
الهلیکوبتر وتعامل کل طيار هلیکوبتر مع الطائرات العادية بطريقته حتی 
لا تضریه. 

هذه E‏ ام وال فا فق وف اس ماکان شمن كزان 
وقود احتياطىء لأن مسافتى كانت أبعد من مسافة طائرات السرب 
التسعة کلت رکا وشے طرلقی تاھد ت بت یار سا لن 
آنساه فی حیاتی.. وجدت ۶ طائرات سوخوی مصرية تضرب موقع رادار 
إسرائيلى وینفذون ذلك فى شکل دائرة رأسية.. طائرة تضرب الوقع ثم 
ترتفع لأعلى عائدة إلى الخلف ثم تدخل خلفها الطائرة الثانية وتنفذ 
لته و هک تمایق القالقة والرائكة شین او ام 
النیران فی الوقع كله وکانت الطائرات تنفذ ما يشبه دوران الساقية. 

هم الظاف ھا وفك وا ال نهد : 

وقبل وصولی إلى منطقة الابرار حل الظلام فکان لابد أن آرتفع لاعلی 
EAS‏ خی ماه و ار مت ای تعلق ارات 
العادی وفوجئت بطائرات اعتراضية آلقت قنابل مضيئة فی الجو 
لتحدید مکانی ومحاولة ضربی.. والحمد لله آفادتنی هذه القنابل 
المضيئة حیث آضاءت الکان وعرفت آننی فی بحيرة البردویل وعندما 
وصلت إلى منطقة الجبال ارتفعت قلیلاً وبدأت آبحث عن منطقة النزول 
ومعی الدلیل من بدو سیناء حتی وجدناها وتم انزال الجموعة التی كانت 
معی بما معهم من صواریخ لضرب الطیران العادی النخفض. وعلمت 
بعد ذلك آنهم ضریوا طائرات إسزاكيلية كانت فى مطار العریش. 

کات مسر ع الا جم م جد وه هی اعل تیش 
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ویعرفون قيمة الهمة التی سینفذونها ومعنی الشهادة ویکفی آنهم کانوا 
یملمون قبل هنه الطلعة آنه لن تصل الیهم آية مساعدات.. فکان 
اعتمادهم غلب الله اي ارلا مق على هم تراه 

وعندما هاجمتنا الطائرات الاسراثيلية قبل وصولنا إلى منطقة الجبال 
لم شخ أن ادا منهم اهتز أو أصابه الخوف بل كانوا كلهم إيمان 
ويعرفون آن العمر واحد والرب واحد. 

وصلنا إلى بركة جنوب العريش.. وفى تقديرى استغرقت هذه الرحلة 
ساعة ونصف الساعة. ولم أشعر بالوقت لأننا كنا فى مواجهة حقيقية 
وفى منطقة لم تستطلع من قبلء ولا نعرف ظروفها لکن الطلعة 
استغرقت وقتاً طویلا لدرجة أنتى عندما عدت إلى المطار وجدتهم 
طا ها ای کم ما اه من الطاكرات النکردت 

فى طریق عودتی کان لابد من تفییر خط السير حتی لا آجد الطائرات 
العادية فى انتظاری.. فاتجهت عبر شمال سیناء إلى البحر التوسط 
بمحاذاة الساحل علی راس البر ثم الدلتا.. ونتيجة الناورة والبحث عن 
منطقة الجبال والهروب من الطائرات العادية نفدت كمية كبيرة من 
الوقود. وکان مفروضاً أن آدخل عن طریق بورسعید ولکن بسبب نفاد 
الر وی ال هی أى مها کارت هه بوحضفة عفرا نهر 
فقد آکملت السیر على البحر: وعندما وجدت الوقود آوشك على النفاد 
تماما اتصلت بالرکز الرئیسی للعملیات اکن كانت الفاجاة.. جمیم 
انظارات غلقت سی و الما یل مکی اس افل :ئن التقاط 
هذه الاتصالات ثم تنفذ أى ضربة معادية.. كما تم اغلاق کل الأجهزة 
اللاحية. 

لم آجد آمامی سوی الارتفاع لأ فلن حتی التقطتنی الرادارات الصرية 
وعرفوا أن هناك طائرة هلیکوبتر قادمة فتوقعوا أن تکون مصرية 
وفتحوا جهزة الاتصال وتحدثت مع مطار النصورة وکان آقرب الطارات 
لیے وتم إضاءة المر.. فی هذا الوقت کانت الساعة حوالی الثامنة مساءٌ. 


7 کناب الجمهورية 


نزات فی التصورة واتصلت بالقيادة ویقائد الفرقة وأخبرته بتجام 
٦ى‏ ھ0" 

اضف ار SEE A‏ اتی 
لنجاح الطلعة الأولى التی حققت ارتباکا فی صفوف العدو. 

فى الطلعة الثانية كان الليل مقمراً ودخلت من وسط سيناء من طريق 
اسمه (الطاسة/ بالوظة) وهو مواز للقناة.. بعد أن عبرت القناة ودخلت 
وسط سيناء كانت الساعة العاشرة مُساء تقريباً وجدت دبابات إسرائيلية 
E‏ ها اک اک تاه ناسک ھی ک إخذال القواث القن سی اول 
ثم ضرب هذه الدبابات فى طريق عودتى. 

اتفقت على ذلك مع الملاح المراقق.. فاعددنا الصواريغ استعداداً 
ات نطف ارات گا“ ف سان لگ اح ٹ افلعن 
شعروا بالطائرة وهی مقبلة علیهم عندما سمعوا صوتھا.. وقبل أن 
نضرب النار علیهم وعلی مسافة حوالی ٠١‏ كيلو مترات فوجئنا بكثافة 
نيران وضرب عشوائى منهم لحماية آنفسهم من کل الاتجاهات وبجمیع 
الأنلجة] او و لاس مہ شط روف تشر آستاشین EE‏ الال 
وابتعدت عن نیرانهم وعندما عدت للنقطة الأولی لحاولة ضربهم مرة 
آخری آصابت طلقاتهم بطن الطائرة لکن الحمد لله لم تكن مؤثرة. 

کات تیه ی مان اون 

قظم یت الطيازين آن شمه الجالسين مکی شا ماع الم رشن کان 
الطفل اکشتفیر مین الاو تیش کیان الڈی سا لی مع سر 
فاحتضنه حتی سکت.. ثم قال اللواء حمدی کمال: «احکی لنا یا تمام 
بقی عن اشتباك یوم ۸ آکتوبر واللی حصل لك فى بورسعید». 

فان تمك هیا إلى طائر اهنا وا فلك وصيطا قطان اتضرد 
ونفذنا طلعات مظلات فوق المطار وهبطنا وفی الساعة الرايعة واللصف 
بعد العصر صدرت الاوامر بالإقلاع الفورى وفوجئنا بمحمد خطاب 
يوجهنا إلى اتجاه بورسعيد رغم أن المدفعية المصرية كانت «حرة» أى 


تطلق نیرانها على أية طائرة تدخل المنطقة.. والفروض أن قائد التشکیل 
EE‏ مھا او ھت اللطان سم رقم کی كزان نش 
اکس ھک E‏ اکن تاه تیمها از نكن 
دوجت شاف التشكيل می زره قزر اسان نار 
بورسعید وآقلعنا خلفه آنا وبدر وسامح وانضممنا إليه بسرعة وکانت 
تا ال فاك مه ظاکرات العدر القن كانت تد ریت مد طاه و 
الصواریخ فى بورسعید بسبب كثافة نيران الدفاع الجوی الصری على 
الأهداف الاسرائيلية فتم ترکیز الضریات العادية على مواقع الصواریخ 
فى يورسعيد وکانت الساعة الخامسة الا الربع وبدآت آری طائرات 
العدو «الیراج». ٠‏ وکنت سعدا کات للاشتباك وکان ترتیبی رقم جو 
کی التشکیل وقلت بانقعال لوحید عزیز.. آنا شفت الطیارات یا فندم.. 
فقال بهدوء «شفتهم؟».. فقلت: «آیوه يا فندم» فقال: «طیب اهدأ بقیء 
فبث الطمأنينة والهدوء فی نفسی والثقة فى إمكانية النیل من هذه 
الطائرات 

اقترینا من الطاگرات وکان فی هذا الوقت قد انضم إلينا تشکیل آخر 
من آربع طاترات فآصبحنا ۸ طائرات.. لکن عندما اقتربنا من الطائرات 
العادية وجدتها ۳۱ طائرة.. منها ۸ طائرات بارتفاع آقل من ۸ طائرات 
آخری بینما باقی الطائرات العادية على مسافات آبعد . 

دخل وحید عزیز خلف ٤‏ طائرات معادية ونحن خلفه .. بمجرد دخولنا 
ساحة الاشتباك نظرت خلفی فوجدت > طائرات «میراج» فآخبرت 
«بدر» الذی كان معنا کی التشکیل بأن خلفنا طاگرات میراج فقال بنبرة 
حادة: : «آوگی. . بريك» - یمد الياء ‏ أى زيادة معامل الحمل وتغییر الاتجاه 
لقئدة و جهة الیمین اما وجا لوجه مع الطاگرات التی كات 
فا ها كان هن هذه الطافرات إلا أن ركفا و ارت کی رها 
تاه وحيك عردو داضعیتاً ا 

وکان الوضع کالتالی: طائرات معادية وخلفها وحید عزیز.. وطائرات 
خرن الق اکا مها > خلت رھ عویز ی أعلن وظاگرات ارين 
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قادمة من آسفل تتجه نحو وحيد عزیز وطائرة «سامح» الذی کان خلفه 
فيما يشبه الکماشة على وحيد وسامح. 

آصیبت طائرة سامح. وفی هذه الأثناء كنا آفلتنا من الطائرات الأربعة 
ی ]اه وی ليست ان کشا ام مت ات رت سا کی 
رایت» آی تفییر اتجاه إلى الیمین.. جری خلفها «بدر» بینما ترکتها آنا 
و اس اعت هركن سکم ما ی ات الظاظرات نماد میهد 
نحوه من آسفل ومن آعلی. 

ف تجو ا اس ا مات با او 
الا حتياطية رغم أنه بدأ الدخول فى الناورة مع الطائرات الع ادیة.. 
فقلت له فى اللاسلکی: «يا فندم ارمی الخزانات.. یا فندم ارمی 
الخزانات».. وجدت خلفی طائرة معادية فلت منها وعدت مرة آخری 
لح ھی عزیو الفی كان كت بدا اشقباکا سم طا رة هيما تشتمی 
«اشتباك القص,» - أى یکون هو متجهاً من الجنوب الشرقی إلى الشمال 
الغربی بینما تکون الطائرة العادية متجهة من الشمال الشرقی إلى 
العثرت ارت هناد عم سا ان 

كانت فرصتى عندما وجدت الطائرة التی كانت فى مناورة مع وحيد 
فدہ اما موي ف كارك ها ديفا تجو اذا تی اک الختائرة تعر ی الخ 
وتتحول إلى كتلة من النيران.. فقال وحيد عزيز «فری نايس يا ولد .. 
فری نايس». 

فقد كان يمنح الثقة حتى وهو فى أشد الواقف ويتمتع بروح الفكاهة 
اا 

علمت بعد ذلك أن عدم إنزال الخزانات الإضافية عند وحيد عزيز لم 
يكن برغبته. ولكن السویتش ۸.)۱ء الذى يتحكم فى آجهزة الطائرة کان 
قد تعطل فجأة ولم يتمكن من إلقاء الخزانات.. والأخطر من ذلك أن 
هذا العطل جعل المدفع لا ينطلق أيضاً. . فكان فى موقف خطر وظل 
يقاتل فى هذا الاشتباك رغم خطورة موقفه. 


بعد أن دمرت الطاترة العادية أ ت بالزهو وقمت ببعض الناورات 
حتی لا تکون هناك طائرات معادية خلفی وتتمکن منی. 

فوجئت بطائرتی «میج ۲۱ تابعتین لنا وخلفهما طائرتا «میراج».. 
فدخلت آنا خلف الطائرتین الیراج.. ووصلت إلى وضع معین حتی 
آصبحت احدی الطائرتین الیراج فی مرمی هدفی فآطلقت علیها 
صاروخا.. وفى اللحظة نفسها سمعت صوت وحید عزیز یقول لی 
یصوت مرتفع: «بريك .. بريك .. بريك» ويسرعة نفدت «البريك» وعدلت 
اتجاهی ناحية الیمین.. فقد كانت هناك طائرة معادية خلفی آطلقت 
صاروخاً آصاب طائرتی فى مجموعة الذیل ووجدت طائرتی تسقط فوق 
البحر فى شکل حلزونی.. ووقتها أ ت أن تفکیری اصیب بالشلل 
وسلمت آمری لله. نظرت فوجدت بین قدمی «ذراعی الکرسی النطلق».. 
فجذبته بشدة.. ووجدت نفسی آنطلق بالباراشوت فى الجو. وسط 
طلقات من الطائرات العادية لحاولة قتلى وآنا آهبط بالباراشوت. 

قبل أن آنزل بالباراشوت فی البحر کان بینی وبين شاطی بورسعید 
حوالی «۲» كيلو متر.. وفوجّت بمن یطلق على النار من الرشاشات من 
اتجاه الشاط.. تلع أستطع عمل شیء.. فاا هدف ثابت ولا آستطیم 
الرد علیهم.. فقد اعتقد الوجودون على الشاطی آننی طیار اسرائیلی 
فا دوا بطلفون الثار علق ب سلمت آمری لله وآخنت اقرا بعض الایات 
القرانية سک قفا انتا راف رک انی الحو و متكت جرف الا زا شوت 
فى محاولة لتجمیعه بیدی حتی لا یجرفنی معه فی انجاه وسط البحر .. 
وفی هذه الأثناء لم تتوقف طلقات الرشاشات من اتجاه الشاطی.. قلت 
لهم آنا مصری.. لکن صوتی لم یصل الیهم.. وبعد لحظات سمعت 
آحدهم یقول: «ماحدش یضرب.. استنوا.. یمکن یکون مصری».. رد 
عليه آحدهم.. «ده بهودی».. فقال له: «استنی لما نشوف».. وکانت قمة 
ااا ف د الگا ع انش التی على الحا د اه هو 
واتضح آنها من الدفاع الشعبی - كان زمیلی فى الكلية.. ودولابه کان 
بجوار دولابی واسمه سعد البیلی: لكنه خرج من الكلية لظروف معينة 
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وانضم إلى قوات الدفاع الشعبی.. وعندما وجدته یتقدم الجموعة علی 
القتاطع ویآمرهم‌بعده ان اتناو دقعت التظر تو وسرحت 
«سعد یا بیلی».. فصدرت منه صرخة مدوية ممزوجة بلهفة شديدة 
هزت ا مکان: «تماااام» وجری نحوی واحتضننی بشدة كما نحتضن الام 
طفلها التائه بعد عودته وانسابت الدموع من آعیننا. ۰ وآخن الجمیع 
بهنئوننی بسلامة النجاة ونجاح دورنا فی الحرب وقالوا ی لله علی 
السلامة یا بطل». 

وکنت وقتها لم آشاهد سعد البیلی منذ نحو ٥‏ سنوات وکان هو بالزی 
الدنی ویقود مجموعات من الشباب للدفاع الشعبی فی بورسعید لأنه 
من أبناء بورسعید .. فلولاه لکنت بين الأموات. 

بعد هذا الوقف حضرت إلى سيارة جيب تابعة لقيادة الدفاع الجوی 
آخذتنی إلى القيادة فى بورسعید ثم إلى مکتب مخابرات بورسعید ومن 
OS EES Sh AE Teb‏ العتات: کو الا 
على السلامة يا ولد.. عامل إيه» قلت له: «الحمد لله يا فندم.. إصابة 
بسيطة بس». 

۹4 ۹س ۳+ 
النطلق فأصيبت بكدمة شديدة ولكن لم تصب بأى کسر, وعلمت آن 
وحید عزیز قفز من الطاثئرة فی هدا الاشتباك ونزل سلها فی اللاحات 
خلف بورسعید . 

آول مرة آتذکر آننا فى شهر رمضان كانت فى مکتب مخابرات 
بورسعید حيث تم تناول الاقطار وبعض ال کلات الرمضانية. 

عدت إلى القاهرة فی آتوبیس یحمل آسری اسرائیلیین وکانوا نحو ۰؛ 
اسیا اضر ھا تجھ کرحت ریب ووضنات إلن | دار الها دراك 
الحربية فی القاهرة وحضرت مجموعة من آمن القوات الجوية 
واصطحبونی إلى الستشفی وتم الکشف علی.. ونصحنی الطبیب 
ارا رکشت وقلف اه ون خی فی اتسر من اس فیس 
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وذهبت إلى مبنی الادارة بنفس هیئتی والافرول مقطوع وتوجهت إلى 
ی الى فص SSCS‏ این ما 
بالاأحضان. 

قال عبدالله تمام للجالسین معه: كانت قرارات وتفسیرات اللواء طیار 
حسنی ميارك 20207 سلیمة؛ وظهر ذلك كثيراً ومنها فی إحدى 
المرات فى عام ۱۹۰۱۹ حيك کنت عائداً من قویسنا فى إجازة» وفوجئت 
بهم فى الطريق يوقفوننى ویخبروننی بآن اللواء طيار حسنى مبارك 
2 | لكان ودود اف عدا لا دروف ها EN‏ 

عدت إلى المطار فوجدت اللواء حسنى مبارك فعلاً وطلب منى اختيار 
٤‏ طيارين وأنا معهم للاقلاع فى مهمة عاجلة. 

كانت هذه المهمة هی التآكد من موقع صواريخ هوك إسرائيلى. حيث 
كان الجیش قد حدد موقع هذة الصواريخ بینما كان اللواء سار له 
رأى آخر حیث يؤكد أن الوقع الذی حدده الجیش موقع وهمی وحدد هو 
موقعاً آخر یمتقد آنه هو الوقم الحقیقی, وکانت مهمتی مع التشکیل 
الل فين ہس چا آیهما هو الموقع الحقیقی وآیهما هو الوهمی. 

أقلعنا وکنت متاکدا أن الوقع الذى حددہ اللواء مبارك هو الحقیقی؛ 
لآنه حدده بناء على معطيات ولیس راتا ولا هذا ما حدث 
وعندما تأکدنا من الوقم الحقیقی ضریناه وصورناه بالکامیرات 
وأحضرنا الصور للواء مبارك وکان هذا الوقع فى جنوب الطریق 
الأوسط أى على بعد نحو ۲۰ كيلو مترا من قناة السویس. 

عندما نزلت توجهت إلى اللواء طيار مبارك وقلت له: «يا فندم کلام 
سيادتك مظبوط» وآعطیته الأفلام فأخذها وغادر المطار. 

فى اليوم التالى وجدت صورتى وحكاية ضرب هذا الموقع فى الجرائد. 
وفى اليوم التالی أيضا فوجئّت باللواء طيار حسنى مبارك یحضر إلينا 


ومعه هدايا تذكارية. 


بعد تنفيذ الضرية الجوية یوم 1 آکتوبر وعند نزولنا من طائراتنا بدونا 
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وكأننا انتصرنا والحرب انتهت والفرحة غامرة وکلنا نهنن به ضنا 
بالأحضان والروح العتوية عالية جداً . ولم نخسر فی هذه الطلعة سوی 
طیارین اثنين ضحيا بحیاتیهما لرفع راية مصر عالیا . 

ذا اوه NSE NSE‏ یز 
والجنود فى تسطير ملحمة أخرى من حيث الشجاعة والإقدام في 
تجهيز الطائرات بسرعة لم يسبق لها مثيل مع روح معنوية عالية جدا 
کر الله کی 

حتی الآن.. ما حدث شیء وما حدث بعده شیء آخر. 

بدآت إسرائیل تفيق من الضرب.. جمعت الاحتیاطی لديها وطائراتها 
ويدات تعبرت مظار ها لقال رها ك اة ا ا مه 
المنصورة الجوية وهی حماية سماء مصر فى هذا القطاع ابتداء من 
بورسعيد حتى الإسماعيلية ويتضح من هنا العبء الكبير الذى کان واقعا 
على قاعدة المنصورة الجوية؛ لأن الدخل الرئیسی لطائرات العدو كان 
من بورسعید حتی السویس. 

ظهر التلاحم وآروع الثل الذی ضربه الهندسون العسکریون والجنود 
الذین کانوا بمجرد ضرب الطار يتم (عادة اصلاح المرات خلال ۲ 
ساعات وکانت «الدشم» صلبة وتححمل القنابل فلا تتأثر بها وقد 
ا رف مشوخ شم سن خر ۱٩1۷‏ 

ولا كان الوقت لا یسعف الهندسین العسکریین لاصلاح المرات. كنا 
نضطر للاقلاع بالطائرات رغم وجود «حفر» و«مطبات» وكومة تراب 
نتيجة ضرب القنابل فی وسط المرات.. فکنا نسیر فى آقصی يمين 
الممر وإذا وجدنا حفرة ة آمامنا نثحرف بسا حتی نتفاداها واذا صادفنا 
حفرة آخری انحرفنا تحت أو إلى وسط المر کآننا نقود دراجة ونتفادی 
عوائق الطریق.. وذلك حتی نقلع بالطائرات.. وبعد نهاية الحرب عندما 
كنا نتذکر ذلك لم نکن نتخیل كيف حدث. 

مه خی کے ها اک فا واد ران ا اها كلوال شی 
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وجهنا الوجه الأرضى کتشکیل رباعی من طائرات «میج ۱ نحو 
الطائرات العادية وکنت آنا رقم «۲» فی التشکیل وأحدث طیار فيه 

تم توجیهنا نحو ۶ طائرات «فانتوم» اسرائيلية وفی البداية آلقت هذه 
الطائرات قنابلها فى الزارع بمجرد أن شاهدتتا .. واضطرت للدخول فی 
قشاع ما نها او شارت المرب كنا ستخمكن مها مها کاویا:, 
وحدت الاشتباك.. وبدآت الطائرات الأريع الاسرافيلية تتفصل عن 
اف فا تتسود لاشتباك کل طائرة منها مع طائرة من تشکیلنا 
الریاعی.. وکنا مدربين سا 270 علی هده الاشتباکات. 

انفصلنا أيضاً نحن الأربعة.. وجرى کل طيار خلف طائرة إسرائيلية 
دون الكلام فى اللاسلكى.. انفردت كل طائرة منا بطائرة معادية فى 
مكان منفصل وظل الاشتباك بينى وبين الطائرة الفانتوم لمدة ۱۵ دقيقة 
بلا أى معاونة أو مساندة من أحد.. وهنا تظهر كفاءة الطيار ونتيجة 
التدريب على الاشتباك لأن المعركة أصبحت فردية. 

دخلت فى المناورة مع «الفانتوم» وكان قراری مند البداية «الطيار ده 
لازم يقع». 

كان أهم ما يشغلنى آلا أجعل الطائرة المعادية خلفى.. حتى لا يكون من 
السهل ضربى.. وفى سبيل ذلك كنت أقوم بكل المناورات.. أصعد لأعلى 
وعندما يصعد خلفى آغیر الحركة وعندما يصبح على وشك أن يكون 
E a E‏ رھ يهان E‏ اذا اول 
أن يكون خلفى لا أعطيه الفرصة وأغير من وضعى.. حتى جاءت 
اللحظة الحاسمة.. وصلنا إلى وضع بحيث إننى إذا لم أضربه ستكون 
الخطوة التالية أن أصبح أنا أمامه ويضربنى بمنتهى السهولة.. وهذا 
الوضع هو أننى كنت أسير بسرعة أفقياً وكان هو أمامى ويحاول تغيير 
وضعه بالسير إلى جهة اليمين وطائرته على جنبها الایمن أى اتجاه إلى 
اليمين أو «110111 1۳1۳ 10 آ117ء.. والوضع بالضبط أن كانت 
طائرته على جنبها الآيمن وتسير ناحية اليمين وطائرتى فى الوضع 
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الأفقى وعمودية على قمة کابینته.. وکان هذا الوضع هو الانسب لکی 
أتمكن من اصطياده.. لأنه لو آفلت منى قسیصبح الوضع التالى لذلك 
مباشرة وطائرتى تسير بسرعتها أن أصبح أمامه لو أعاد هو تغيير 
وضعه وتحول إلى اليسار بعد أن أتخطى المكان الذى كان هو فيه 
أمامى.. ويكون وقتها الوضع أننى أمامه ونحن الاثنين فى الوضع الأفقى 
ويسهل جدا ضربى 

عندما رأيته أمامى فى الوضع الناسب للضرب أطلقت الدفع بكل 
«عزم» و«انتقام» فأصاب جناحه الأيمن وكأن المدفع قام بعمل «المقص» 
وقطع الجناح الذى تطاير ووجدته طائراً من فوقی إلى الخلف بينما 
طائرته تهوى إلى الأرض فى شكل حلزونی حتى انفجرت. 

فى هذه اللحظة لا أستطيع وصف شعورى ومدى السعادة التى تملكتنى 
بإسقاط هذه الطائرة. لكننى فى هذه اللحظات لم أترك نفسى للفرحة 
فقد تأتى طائرة معادية كانت مشتبكة مع زملائی. وتضربنى عندما 
ترانی فى وضع قد یکون مناسبا لها. . لذلك قمت ببعض المناورات 
الحادة لأنزل بسرعة.. واتصلت باللاسلکی وقلت لهم: «آنا وقعت طیارة.. 
آنا وقعت طیارة».. رد على زمیل من نفس التشکیل الذی معی من خلال 
اللاسلکی وقال: «آیوه آنا شفتها وهی بتنفجر.. برافو.. هو ده الکلام.. 
وهی دی الرجالة» لا تتخیل احساسی وفتها.. فقد تملکتتی فشعریرة.. 
لأن آسعد لحظة یعیشها الطیار عندما یسقط طائرة معادیة. 

عندما نزلت من الطائرة وجدت جمیع من بالطار یعلم بخبر الطائرة 
التی آسقطتها فقابلونی بالااحضان. وحملونی على الاعناق وسط تهانی 
الجمیع وسعادتهم بما حدث بعد نزولی من هذا الاشتباك. وبینما کان 
الفنیون یجرون الطاكرة لادخالها «الدشمة» اصطدمت مقدمة الطائرة 
بالدشمة مما آدی إلى اعوجاج ال «بیتی تیوب» وهی آشبه بالعصاة 
البارزة فى مقدمة الطائرة «الیج ۰۲۱ فأصبت بالنکد الشدید لآن هده 
«العصاة» عبارة عن جهاز لقیاس السرعة والارتفاع؛ آی آنها مهمة جدا 
بالطائرة.. ولکن الفنیین طمآنونی بآن الطائرة یمکنها الطیران بهذا 
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الوضع وآن العدادات سوف تعمل بکل كفاءة بلا أى تأثیر نتيجة اعوجاج 
هذه «العصاة».. وظللت بقية الحرب أطير بالطائرة وهذه العصاة 

بعد الحرب بأسبوع تقریباً جاء إلينا فى قاعدة النصورة اللواء طیار 
SANSA LAS‏ نا بایان مسر 
بکم.. وکنت آشعر بکم آشاء العملیات لقد کنتم عند حسن ظنی بکم». 

فاللواء طیار حسنی مبارك كان من الذکاء لدرجة أنه منح قادة الألوية 
حرية التصرف واتخاذ القرار حسب الوقف دون الرجوع إليه ولکن مع 
إذكاله فى الصوورة واإضلامة کل که رصديوة وق كانكد فيادة اللؤاء 
طیار حسنى مبارك للقوات الجوية تسم بالهدوء والاتزان وعدم التسرع. 

قال اللواء سامح عبدالله: عارفین طبعاً اللواء آحمد ماجد واللی عمله 
فى طنطاء قال اللواء حمدی کمال: عمل إيه؟ 

قال اللواء سامح: إن اللواء ماجد قال لى الآتى: 

یوم ۱۱ آکتوبر كانت مهمتی ضرب الوقع الرئیسی للقيادة الشمالية فى 
سينا رو کت ناد السافة ات ند صناحا. 

o‏ شا E‏ هلا مہ من مایا 
بینما آول ضوء لم يظهر بعد. لکنه کان قد ظهر فی سیناء بسبب فرق 
التوقیت. 

آقلعنا على ارتقاع منخفض, وبسبب رت طیراننا فوق الدلتا كنا نحفظ آماکن 
آعمدة الانارة ذات الضفط العالی وأعمدة التلیفونات وحتی مآذن المساجد. 

توجهنا إلى کضر الشیخ ثم دمیاط وأکملت السیر هوق البحر لسافة 
مائة کیلومتر تم اتجهت شرقا ثم غرب العريش لسافة ۲۰ كيلو مترا 
ودخلت علی الوقع کات طبار |سرائیلی قادم ایم من الشرق ولیس 
الفرب وزاد من إحكام هذه الخطة أن طائرتی كانت میراج کالطائرات 
الاسراثيلية وکان یصعب التفرقة بینها وبين الطائرات الاسرائيلية لدرجة 
أن الجنود الاسرائیلیین کی :هذا الموقع کانوا یلوحون لنا بأیدیهم اعتقاداً 
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منهم آننا إسرائيليون قادمون من داخل اسرائیل. وبالتالی لوحنا لهم 
أيضاً. 

ظللنا نطير لمدة ؛ دقائق حتى صرنا فوق الموقع تماماً ودخلنا عليه. 

ألقينا حوالى أربعة أطنان من القنابل على هذا الموقع وتم تدميره 
ناا وشات کہ اشير کات اسر ای فی ای لته یناشن 
سیناء. وبعد الانتهاء من ضرب الوقع ذهبنا فی طریق العودة. 

وبدلاً من أن نتجه ناحية بورسعید ۔ رغم وجود طائرات حماية فى 
انتظارنا ۔ انجهنا تال کراتین٢ ERE‏ ق بسرعة آلف كيلو متر ثم 
غرياً ناحية الإسكندرية ثم إلى طنطا وبالتالی فإن کل الطائرات 
الإسرائيلية التى خرجت لملاحقتنا سارت فى اتجاه بورسعید . وهو 
الطريق الماد مود الطاکرات وم ای تا سیم 
طائرات «الیج ۲۱ء التی كانت تنتظرنا لحماية عودتتا. 

موش ةا كنار E EEE‏ هداز تام پاش تا 
طیاری حالات الاستعداد.. ذهبنا لتناول الافطار وکانت الساعة السادسة 
فا و اه لت وس لو نوي ات اس رنه مها 
کده ليه5.. قلت: آنا لسه ضارب وجای.. لم يصدقوا وعندما حکیت لهم 
ما حدث هنأونا على نجاح العملية. 

بقل اون هة لسن مایا اون ات 
قال تمام لبدر موسی: فاکر یا بدر اللی حصل یوم ٩‏ آکتوبر. وموقفنا فى 
الاستراحة؟۹.. رد بدر موسی: «کان یوما غرييًا جدا». 

ثم قال بدر: طبعا إنتوا فاکرین إن يومها كانت صدرت آوامر بانتهاء 
أعمال القتال الليلى والابقاء على آعمال القتال النهارى فقط. ریما 5 
لاجهاد الطیارین: وفجأة فى الساعة السابعة والنصف صباحاً وجدنا 
Eee‏ ددا ا على المطار لدرجة آننی عندما خرجت من 
الاستراحة شاهدت بعينى طائرات الفانتوم الإسرائيلية تنفذ هجوماً على 
انمر وآصیبت الدشمة الوجودة آمام مقر السرب مباشرة فانفجرت 
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ikl‏ کات یاه انی ات كات :فاخن الذشمة دای 
استراحة الطیارین ووجدت مجموعة كبيرة من زملائنا وکان منهم متولی 
وماهر والقبانی رحمهم الله وفتحی عبدالحمید وحسن نصر وکان 
الضرب خارج الاستراحة عنیضا. وكأن هناك زلزالا عنیفاً فى قاعدة 
المنصورة.. القنابل تسقط فی أى اتجاه.. وكان من المکن أن تسقط 
قئيلة فوق استراحة الطیارین وتقضتی هليم شا 

آحسست بهلع شديد 7 ٠‏ أسرعت إلى خارج الاستراحة فأمسك بی 
زملائی ورفضوا خروجى. . وکنا نشعر بأن القنبلة القادمة سوف تسقط 
فوقنا.. کان كل هدفی الوصول إلى دشمة الطائرة القريبة من الاستراحة 
وكانت المسافة الیها نحو ۱۵۰ و وذلك لأن الدشمة اکٹ آماتا من 
الاستراحة لآن تحصينها آعلی ولم ای ا يحدث مثلما حدث مع 
الدشمة السابقة لکنه الأمل الذى كنا نتشبت به.. كنت أخطف نفسى 
وأخرج للنظر بجوار باب الاستراحة فأجد الطلقات والهجمات المتتالية 
الطافرات اما a‏ یرما إن داهن انتا کے 

وفی إحدى الرات جریت ولم آهتم بما سیحدث لی وظللت آجری 
جاده الها عكر ممت اس إلى اق مسا کی یه سی 
از الو ماه اتمه الغا رای اسم تفر ماما واه 
حدثت خلالها آشیاء رهيبة. وتدخلت عناية الله فکانت الطائرات تلقی 
اناي ف قطزنين ایت اھر شی متات آر ند الات سنہ 
الذخيرة وکآن الله أغشاهم عن رؤية الأهداف. 

تعن تلام | اسان لیت وجا لطا ن: وهنا قال یا سای ون 
جاءوا مرة أخرى فلن تقوم لمطار المنصورة قائمة». وکنا نسمع صوت 
انفجارات كل ربع ساعة أو عشر دقائق بعد مغادرة الطائرات المعادية 
Ss‏ سناب الوفوخة الس كن تھا الطاكوات اللقادوة على لطا 
كما أصيب الممر بحفر كبيرة نتيجة قنابل الممرات التى كانت تغوص فى 
الممر وتصل إلى العمق ثم تنفجر فتحدث حفرة عميقة فى المر. وهناك 
قنابل لم تتفجر وردمنا علیها آسمنت وآکملنا عملیاتتا. 
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تا ENS‏ تسه اه وان لاد 
منهن أن الطار تم تدمیره ومات كل من فيه. 

بعد الفارة خرجنا نشاهد ما حدث. وتم بسرعة لخلاء المر من القنابل 
وکان الفنیون یحملون القنابل التی لم تنفجر لابعادها عن الممر. ومنهم 
من انفجرت فيه القنبلة وهو یحملها. فقد كانت هناك بطولات خارفة 
لأطقم الفنیین والهندسین والجنود . 

بعد الظهر جاءت مجموعات من ا مدارس والجامعات لتنظیف المطار 
بون که اط والأخربة اس کککیتا القتائل مالعتسا ناهد 
والتطهیر وتفجیر القنابل التی لم تنفجر حتی صباح الیوم التالی ۱۰ 
أكتوبر. 

بدأنا تقلع مرة أخرى الساعة الحادية عشرة صباح يوم ٠‏ أكتوير ويعد 
إقلاع أولى الطائرات فى هذا اليوم سمعنا زغاريد وأصوات الفرحة من 
خارج المطار وشعرنا بسعادة الناس بعودة المطار للعمل مرة أخرى. 

وقال تمام للجالسين معه على شاطی العريش: 

فى أحد الآيام صدرت لنا الأوامر بالإقلاع الفورى والانضمام إلى 
طائرات مشتبكة مع طائرات ميراج معادية فى منطقة البحيرات.. أقلعنا 
بأقصى سرعة.. وكان قائد التشكيل حسن نصر ومدحت عبدالتواب رقم 
«”» وأنا رقم «۳» وبدر موسى رقم «1». 

رآیت طائرة «ميج ۲۱» وخلفها طائرة میراج. وكذلك رأى حسن نصر 
طائرة «میج ۲۱» وخلفها طائرة ميراج أيضا.. دخلت بسرعة خلف 
الطائرة الیراج الأولى وأطلقت عليها ناراً عن بعد حتى يعلم قائدها أن 
هناك 007 الظاكرة 9 0“ 
حدث فنفذ بريك «تفییر اتجاه» وترك الطائرة «الیج ۲۱ فانحرفت 
خلفه لکی آتعامل معه.. وسمعت صوت بدر فی اللاسلکی یقول: 
«سیبهولی يا عبده.. سیبهولی یا عبده.. آنا مرتاح له سیبهولی يا 
عبده».. فقلت له: «خد يا موسی».. وصعدت آنا لأعلى وترکت بدر 
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شش اقل مه واا ااك رف نار ااظات ات الأن هناك 
تم ات :قافسة اندها مه از انيل 
قلت لبدر موسى: «ياللا يا بدر.. بريك يا بدر. سيب الطيارات».. 

9" المرنات سبرضية وی الى م اليل 00م" 
سبد الفوات وك و اک الضاكراك العادنة لے كيف عابت 
لكن قابلتها طائرات التعزيزٍ الإسرائيلية والتقت كلها فوق بورسعيد.. 
اھ و هس هام یی الظاتر کات اتی العادمة إن 
الطائرات الذاهبة هی طائرات میراج مصرية فی طریقها لضرب 
اش اف اغ ار فل ف ك الطاكرات المعادية مع مسکتا:العشن 
فسقط منها ثلاث طائرات بآیدیهم. ویومها اتصل سيادة العمید صالح 
النیاوی بالایسترو محمد خطاب فی غرفة التوجیه معتقدا أن الطائرات 
ال ستقطت یراج مضتریة ول له زابه الع سيل با خظات 5 .: 
فقال له خطاب: «يا فندم طیاراتنا رجعت سلیمة.. اتصل يا فندم بالطار 
واطمئن بنفسك».. وبالفعل اتصل العمید النیاوی ووجد طائراتنا فوق 
القاعدة وفی طریقها للهبوط. واتصل اللواء طیار مبارك آکثر من مرة 
وسآل: «إيه اللی بیحصل يا جماعة19» فقال له خطاب: «يا فندم طیاراتنا 
عقو نا نوم السا ك تان خن تا لوب فيضيل العميد امار 
وء طبار :مبارك وا عبرو ناق الطافرات اترا ار اة كانت 
مشتبكة معنا وبینما هى فی طریق عودتها لإسرائیل اشتبکت معها 
طائرات میراج إسواكيلية اغفاد منها آنها طائرات میراج مصرية ذاهبة 
لضرب آهداف فی اسرائیل. فضحك اللواء مبارك والعمید النیاوی فى 
ا وقال لم انار متا اف تفای کشر ڈاللف: 


للمرة الثالثة د یقترح اللواء بدر موسى الاتصال باللواء ضیاء الشرفاوی 
الذى دخل ثلاثة اشتباکات اسقط فيها ثلاث طائرات. ووافق الجمیع ونم 
الاتصال بضیاء. 


فان یات أن اتی عای کل الخالسین: 
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لم نعرف موعد الضرية الجوية الا الساعة الحادية عشرة صباح یوم + 
آکتویر؛ أى قبل الضربة بثلاث ساعات فقط.. حيث جاءنا فی مطار 
الغردقة رئيس الارکان. وآخبرنا بآن هناك ضربة جوية شاملة سیتم 
ها لد مين مطارات اش اکتا تیاده والسيطزة الو و اش کم 
سیناء.. تم تکلیفنا بمهمة ضرب وتدمیر مطار «راس نصرانی» وغرفة 
ا اض باتظان 

وفور انتهاء رئيس الارکان من حديثه ظهر رد الفعل اللاارادی من 
الجمیع.. أحضان وقبلات وکلنا نكاد نطير فرحاً بقدوم الیوم النتظر.. 
ي9 9“ 

آقلعنا 4 طائرات من شبراخیت.. وکان القدم علاء شاکر قائد السرب 
رقم ١١ء‏ فی التشکیل ثم مصطفی خلیل رقم «۲» وجمال لويس رقم «۳» 
وآنا رقم «4». دخلنا على شرق بورسعید بآقصی سرعة.. آلقینا 
الخد اناك« الوسنافية فى لی يشل ای الوفوذ فا وتات شام 
الاشتباك. 

نکیل دخولنا مکان الاشتباك کان هناك عدد کبیر جدا من الطاکرات 
اا ا یا رو العدو ف ون الاشتیاکات 
يطتريقة وال راهطا کن ولا هرس ]ها 
الاسلوب وأصبحنا نتجنبه.. حيث كانت تطير طائرتان لهم وخلفهما 
بفاصل نحو ۲ کیلو؛ طائرتان آخریان. وخلفهما بنفس المسافة طائرتان؛ 
وغيرهما وهكذا فى شكل طابور بحيث إذا رأى أى طيار منا طائرتى 
ميراج معاديتين من هذا الطابور ونزل خلفهما لضربهما تکون هناك 
طائرتان معادیتان خلفه لضربه فيما يشبه «الكمين» وهذا فعلا حدث 
معنا کے بداية الاشتبالك.. رای گا الكشكيل وم «۲» طاگرتین 
معادیتین قنزلا خلفهما وما هی إلا لحظات حتی آطلقت علیه ما 
الطائرتان الخلفیتان النيران. 

کی الأفاء بحتاول رقم اکن الکشکیل التوون ورام الط ارهن 
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اللتین أطلقتا النیران على قائد التشکیل ورقم «۲» فی تشکیلی فصرخت 
فيه فى اللاسلکی «بريك تو ذا لیفت».. «بريك تو ذا لیفت».. لکی ینفد 
دووانا شمان پر ما وف هنا اکھت ات آتا کلت اسدیااظائرات 
الیراج وقبل أن آدخل خلفه ما نظرت خلفی فلم أجد آی طائرات 
معادیة.. وهنا قررت ضرب هذه الطائرة. 

أطلقت صاروخا علیها فلم یصبها لأن صاروخ «الیج ۲۱» لکی يصيب 
آی طائرة لابد أن تکون هذه الطاترة فى وضع ثابت بلا أى مناورات 
لفترة معينة حتی یصیبها.. فأكملت الضرب علیها بالدفع حتی رآیت 
دخانا یخرج من الطائرة العادیة.. وفی هذه اللحظة سمعت زمیلی رقم 
۰ء فی التشکیل یقول: «خللی بالك فيه طیارات ورانا».. وقبل أن تصیبنا 
تجران هذه ا ارات شیرتا م وسيهنا مسا مكاورة اوه وفنا 
للمطان. 

وفى اليوم التالى ٠١‏ أكتوبر وقع ثانى اشتباك لى وكانت الساعة 
الرابعة عصراً ‏ خدوا بالكم من التوقيت ده أخذنا أمر إقلاع لمواجهة 
النطاقرات اف الى كات یی سای انیت نات ا عا 
ارتفاع منخفض لمدة ۱۲ دقيقة: ثم ارتفعنا لأعلى ووجدنا الطائرات 
العادية تضرب مواقم الجیش الثانی, وکانت هناك تشکیلات مصرية 
مشتبكة مع هذه الطائرات ودخلنا لتعزیزها. وبعد ذلك جاء تعزیز آخر 
لطائراتنا. 

كانت الطائرات المعادية نحو ١1‏ طائرة ونحن حوالى ۱۲ طائرة وعندما 
دخلنا نحن أصبحنا ١١‏ مقابل ١١؛‏ لان الاشتباك يبدأ عادة بأربع 
طائرات مقابل ٤‏ طائرات.. ثم تقوم الجهة المعادية بتعزيز طائراتها بأربع 
طائرات أخرى ونفس الحال عندنا. وهكذا حتى يزيد عدد الطائرات من 
الجانبین. وقد يصل إلى ۳۱ طائرة من كل جانب. 

فى بداية دخولنا على مكان الاشتباك وفور أن ارتفع قائد تشكيلنا 
ورقم «۲» معه وجدت طائرتى ميراج معاديتين تدخلان خلفهما.. ناديت 
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علیهما وحذرتهما فنفذا مناورة حادة وأفلتا من هاتین الطائرتین.. وبداً 
الاشتباك. 

انفردت بطائرة میراج من هذا الاشتباك وبدآت أنفذ مناورات عديدة 
ونفس الحال للطیار العادی.. وکنا ننفذ مناورة «القص». 


وفی إحدى هذه الناورات كان العتاد أن آستمر فى اتجاهی لنعود من 
جديد لتنفیذ نفس مناورة «المقص» لت اھ مض فک کک عند 
نقطة معينة لم یتوقعها الطيار العادی. وانتظرته وكانت سرعتی تقترب 

من الصفر وهذه من آهم مزايا الطائرة «الميج ۲۱».. وعندما عاد الطيار 
الإسرائيلى ليكمل مناورة المقص فوجی بی أتربص به خلف خط سيره 
اران ۶۶ ۳ وی00 
واشتعلت النيران فى جناح طائرته وذیلها وبدأت قطع الحديد المشتعلة 
تتو ا ف ادا و ا کت طا د غك ف یت هی ان 
الاسرائیلی فى الهواء بالکرسی المنطلق وطائرته تسقط مشتعلة وقد تم 
تصوير هذه الطائرة وهى مشتعلة والدخان يخرج منها. 

وقد لاحظنا ابتداء من يوم ۱۹ أكتوبر أن الطائرات الميراج الإسرائيلية 
بدآت تزداد وکنا نلاحظ ذلك من علامات التمويه التى تختلف عن 
العلامات العتادة للظاكزات الاسرائيلية. 

الاشتباك الثالث كان یوم ۲۳ آکتوبر أثناء محاصرة القوات العادية 
لأفراد الجیش الثانی شرق القناة بعد تنفين الثغرة.. وکانوا پرسلون 
طائرات فانتوم ومیراج لضرب آفرادنا الحاصرین.. وکنا نقلع للدخول 
فى اشتباکات مع هذه الطائرات ومنعها من ضرب آفراد الجیش الثانی 
الفا 

أقلعنا فى ذلك اليوم وللمرة الثالشة يكون التوقيت الساعة الرابعة 
20 نوكا نت ای 9 Sl EE‏ 
عن طائرة ويحاول النيل منها . 

فور إقلاعى من الممر وعندما حاولت رفع عجلات الطائرة وجدت 
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العجلة الیسری ارتفعت. آما الیمنی فلم ترتفع. حاولت عدة مرات عمل 
بعض التصرفات الفنية لأرفع هذه العجلة؛ لکنها لم ترتفع وکانت سرعة 
الطاثرة قد زادت وقتها مع تأثير ذلك على العجلة النسابة فی الهواء 
والعمود الذی یمسکها . 

آنزلت الذراع السئولة عن رفع العجلة فى الكابينة بقوق ثم أعدت 
رفعه بقوة فارتفعت العجلة ولکنها من شدة اندفاع الطائرة ومقاومة 
الهواء دخلت العجلة مکانها بقوة مع اعوجاج العمود الذی یم سکها 
فاستقرت فی مکانها ولکن حدث التواء بالعمود بما یعوق اعادة نزولها 
مرة آخری وسوف تظهر نتيجة ذلك فی نهاية الطلعة. 

لم آهتم وتفرغت للمهمة التی آقلعنا من آجلها .. وکنا نفس تشکیل الاشتباك 
الثانى.. دخلنا منطقة الثغرة.. ارتفع اللیدر ورقم «۲» خلف طائرتین؛ وارتفعت 
آنا ورقم «۶» خلف طائرتى فانتوم.. وعندما شاهدنا الطیاران الاسرائیلیان 
خلفهما انفصلا.. فانفصلت آنا ورقم «5» وکل منا جری خلف طائرتى فانتوم.. 
وعندما كانت السافة بینی وبين الطائرة الفانتوم حوالی ۱۵۰ مترا أطلقت علیها 
النار وذلك بعد حوالی خمس دقائق مناورات حادة.. وکان ضرب هذه الفانتوم 
آسهل من ضرب الیراج. لن مناورات الفانتوم أثقل من الیراج. 

بعد أن ضربت الفانتوم وجدت نفسی بمفردی.. نادیت على زملائی فى 
التشکیل فلم يرد آحد .. فنزلت على ارتفاع منخفض فی طریق عودتی 
للمطار.. وکانت آول مفاجآة أن الوقود لن یکفینی فقررت النزول فی 
مان قرحت :انلقع فرفقة الفمليات تذل فکان فيه قافن الات 

قرو سكول اليو کی اف EB‏ فا TEEN‏ 
ينزل.. أنزلت العجلة اليسرىء أما اليمنى فلم تنزل لآنها «محشورة» 
بعدما حدت أثناء اقلاعی فى بداية الطلعة. 

آیلفت قائد اللواء فطلب منی عمل بعض الاجراءات الفنية لانزال 
العجلة فآخبرته بآننی حاولت بکل الطرق فنفذت دورة ثانية بالطائرة 
حول الطار.. وأیضا لم تنزل العجلة. 
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ها ۶ ۶۰۹9ھ" 
والقفز بالکرسی النطلق.. لکننی طلبت منه السماح بأن آنزل ببطن 
الطائرة على ممر الرمال الجانبی للممر الرئیسی. وهو ما نطلق عليه 
«بیلی لاندنج» فآخبرنی ضابط يرج الراقبة فی الطار الذي كان مهنا 
على الخط بأن النزول «بیلی لاندنج» لن یصلح لآن ممر الرمال کان قد 
تعرض للضرب وآصبح غير ممهد للنزول علیه. 

قلت لقائد اللواء: «يا فندم.. خلینی حاول النزول بیلی لاندنج خسارة 
ایا شقن نی اه کا عرالات بالات شاه موی 
طول» ودار فى مخیلتی أننى لم آقفز من الطاثرة آثناء الاشتباك فکیف 
آقفز منها فوق الطار؟ وکان 4و انا ا 

كان لابد من تنفیذ الأوامر.. ارتفعت لأعلی ووجهت الطائرة للصحراء 
ولکن قبل القفز منها فحت بان 9ئ آمامی ومددت یدی وآخذت 
خزینة الفیلم الموجودة بالکامیرا التی صورت الاشتباك الجوی واسقاطی 
للفانتوم.. لان هذا الفیلم هو الدلیل على آننی أسقطت طاكرة فانتوم. 

أخذت خزينة الفیلم ووضعتها فى الأفرول ثم قفزت بالکرسی النطلق. 

جاءتنی بعدها سیارات الطافی والاسعاف فى الکان الذی نزلت به وتم 
اصطحایی إلى مکتب فائد اللواء. 

دخلت علیه.. آدیت التحية.. وقدمت له خزينة الفیلم وقلت له: «طيارة 
فانتوم یا فندم».. طلمحت فى عینیه فرحة وسعادة بما حققته وفوجئت 
به يخلع ساعة يده . وکانت ثمينة ۔ ویعطیها لی هدية ثم قام واحتضننی 
وهنآنی. 

EE 1 7270‏ - 
لاجراء الكشف الطبی بعد القفز بالکرسی المنطلق فقلت له: «يا فندم آنا 
بسانم که رتش ارا یر کت الى انا یش اند 
لاستکمال العملیات. وفی الساعة الخامسة فجر الیوم التالی کنت اسان 
فى طائرة آخری فی حالة طواریء. 
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وآذکر أن والدتی بعد فترة من انتهاء الحرب قالت لی: اننی آحسست 
فی آحد آیام الحرب بعد أن انتهیت من الصلاة بشیء کالنار فى قلبی 
وانقبض قلبی ودعوت الله أن ینجیکم.. أخذت أسألها عن الیوم والساعة 
التی حدث فیها هذا الوقف فعرفت أنه كان يوم ۲۳ آکتوبر بعد صلاة 
العصر مباشرة آي الرايعة واللصف عصرا واکتشفت أن هذا هو نفس 
التوقیت الذی قفزت فیه من الطاکرة عندما لم کل العجلة:, فعلا ند 
قلب الأم!! 

قال الات ی 

قال الجميع: طبعاً. 

قال اللواء حمدى: شريف ده ضرب طيارتين واحدة ميراج وأخرى 
فانتوم وبعث لی بالصورتين لاسقاط الطائرتين من خلال قائد سربه 
وأبلغنى بالتليفون.. 

وقال: «يا فندم الصورتين طالعين كأنهما كارت بوستال وبالحجم 
اح 

فقلت لە: اطبع وابعت لی الصور فورا فطبع الصورتین وبعث بهما لی 
فى السيارة. 

اتصلت باللواء طيار حسنى مبارك فى مرکز العمليات وقتها وقلت له: 
ديا فندم احجز له بكرة قى جمیع الجرائد صفحة آولی.. هأبعت 
لحضرتك صورتین هیعملوا قلبان»! 

فقال: هما إيه؟ 

قلت: «شريف عرب ضرب طيارتين فانتوم وميراج» مع العلم آنهما 
۶۷0 ۰ 1۷ 

۳۷۳۷ی 

فلت ناوتان اناك شرف نف پا لحش راک الكو 
والاحظة. 


5 کناب الجمهورية 


علمت بعد ذلك أن اللواء طیار مبارك اتصل بالرئیس الراحل آنور 
السادات وبالفعل تم نشر الصورتین فی جمیع الجرائد . 

ثم قال تمام لسامح عبدالله: وأنت يا ملك ال«لوب» قل لنا بقی إيه اللی 

ابتسم سامح ابتسامة فیها شىء من الفخر والاعتزاز باللفس وقال: 

كدف رکا طوارعع ل اولي الا آن یه طائرات ماد 
اخترقت مجالنا ووصلت إلى طریق القاهرة - الاسكندرية الزراعی: وآن 
آحد الجنود شاهد هذه الطائرات پارتفاع منخفض نهدا عند بلطیم. 

جریت بالطائرة على المر وقبل الاقلاع بثوان تلقیت آول بلاغ وهو 
اختراق طائرات فانتوم لنطقة بلطیم وکانت الأوامر أن أنفذ مهمة بحث 
وقتص حر «أى آبحث عن الطائرات بنفسی وآضریها». 

آقلعنا غ طاثرات میج ١‏ وبدأنا اجراء عملية مسح ورآینا الطائرات 
بارتفاع منخفض جدا حيث كان ارتفاعنا ۱,۰ كيلو متر بینما الطائرات 
المعادية بارتفاع ٠٤‏ مترا ولم تكن هذه الطائرات تنفذ مهام ضرب 
آهداف بل ۔ على ما أعتقد ‏ كانت فی طريقها لضرب مطار طنطا. 

كان تشكيل الطائرات المعادية عبارة عن طائرتين متجاورتين وخلفهما 
طائرتان متجاورتان أيضاً ثم طاثرتان متلاصقتان خلف بعضهما وآشیراً 
طائرتان خلف بعضهما بمسافة أكبر قليلا. 

ورغم أن الطائرات المعادية كانت أكبر عدداً منا وأفضل فى إمكانياتها 
فإننا لم نشعر بأى قلق؛ لأننا كنا فى وضع أفضل منهاء وتمكنا بحمد الله 
من ضرب ٦‏ طائرات من الثمانى وهربت طائرتان وكان من نصیبی 
إسقاط طائرتين.. الأولى لقائد تشكيلهم.. ثم طائرة أخرى. 

وبداً سامح عبدالله يروى كيف أسقط طائرة فانتوم عن طريق ال«لوب» 
أى باستخدام مناورة رأسية من خلال حلقة فقد كانت خلفه طائرة 
معادية تطارده فصعد لأعلى وصعدت خلفه الطائرة المعادية ثم عاد 
بظهر الطائرة إلى الخلف ثم إلى اسحفل ثم إلى الوضع الذی يدا به 
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الناورة فیما يشبه الدائثرة. وطبعا خلفه الطائرة المعادية» وقد استغل 
سامح ذكاءه فى هذه الناورة التی أسقط فیها الطائرة العادية لآن 
الطائرة «الیج ۲۱» التی گان رط بها سامح عندما تتضذ دورانا فی 
مناورة رأسية یکون نصف قطر دورانها آصغر؛ وبالتالی تکون قد آکملت 
حلقتین فی الوفت الذی لم تكن الطائر: 5 العادية قد آکملت دائرتین؛ 
وبالتالی كانت طائرة سامح فى نهاية الدورانین ‏ خلف الطائرة العادية 
بعد أن كانت آمامها وتمکن سامح من اسقاطها. 

اکا فا بجا يوم هام ا على السرو فر سفوا 
دوك ]ذا الم ام "اذا ار فى ا لعن مها ساوت 
الضلاة وییتما کانوا فی طریقهم سفق السجد ضناح اللواء ا 
عبدالله قائلا: «إيه ده .. شایفین مین اللی هناك ده»۹ وکانت مفاجاة 
للجميع عندما نظروا إلى باب المسجد ووجدوا كنا يمسك بحذائه 
ويهم بالخروج من المسجد وكان هذا الشخص هو الموجه الارضی محمد 
0 099/9 
فوقف خطاب وبمجرد أن تأكد من ملامح من ینادی عليه سقط الحذاء 
من يده فی رد فعل لا ارادی وجری نحو بدر موسی قائلا: سيادة اللواء 
بدر.. ازيك یا فندم واحشنی جداً واحتضنه. وقبل أن ینتهی عناق الاثنين 
وکوروقطلات هن کک هلك ككف ٹاکلا كفائه كيه نا أ خی کنا 
شوية إحنا كما. فنظر خطاب خلفه ووجد اللواء سامح عبد الله فقال له 
خطاب: آهلاً فلا آهلاً یا فندم.. يا ملك «اللوب» ونظر خطاب خلف 
اللواء سامح فوجد اللواء تمام واللواء صالح النیاوی فقال: وسيادة اللواء 
تمام واللواء صالح کمان.. إيه الحلاوة دی».. وکانت المفاجأة الکبری 
لخطاب عندما رأی اللواء حمدی کمال فکان رد فعله السریع فاكلا :الله 
الله الله .. سيادة اللواء حمدی.. معقول؟ وآسرع إليه واحتضنه وفی هذه 
الاشاء تساقطت دموع فرح من عینی محمد خطاب وقال: «دی آحمل 
کے اها کن حلم ا 

قال اللواء بدر موسى لخطاب: «جيت إمتى هنا ورايح فين دلوقتی»؟.. 
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قال خطاب: «أنا معایا الأسرة ولسه واصلين من ربع ساعة ولما سمعت 
أذان العصر قلت أروح أصلى وسبت الولاد ينزلوا الشنط من العربية». 

قال اللواء حمدى كمال: «روح بقى اعتذر لهم وتعالى نقعد شوية على 
البحر لأنى مسافر القاهرة بكرة الصبح وأعتقد مش هتكون هناك 
جو ری اج دا وكيد 

قال محمد خطاب: حالاً يا فندم.. دقائق وأكون عندکم.. آنتو قاعدين 
شيخ فا الوا موی كيال كى الشمسية ا ها اھ ات دن 
اا قات سو کس دقاف عاد او هروا تد وها لوا انا 
بالایسترو تعالی اقعد». 

ضحك خطاب من هذا التعلیق؛ لآنه لم يسمعه منذ سنوات طويلة.. 
ای اللو ستی كمال فا فاك ا كلاف تھی مان اطول یس کا رده 
اللی أبدعت فيها يوم ۱۶ أكتوبر»؟ 

kS كان‎ 

سأله اللواء حمدی: سجادة إيه؟ 

قال خطاب: طبعاً سيادتك عارف إن إسرائيل فى الیوم ده كانت عاوزة 
تنفذ ضربة جوية شاملة كما فعلنا يوم 1 آکتوبر حیث فوجّت بشاشة 
الرادار آمامی «مردومة» بنقاط مثل رءوس الدبابیس. ولك أن تتخیل 
8 ی۹۹۷) اون رای او ییا 
تظهر علی الشاشة فانها تعنی ۶ طائرات. والذی وجدته علی الشاشة 
و و د ا نشی 
بين هذه النقاط فيما يشبه السجادة. واکتشفت بعد ذلك أن عدد 
الطائرات الإسرائيلية القادمة أكثر من «۸۰» طائرة. 

آقلعت من عندنا طائرات من جميع القواعد والمطارات وكانت مجزرة.. 
تشکیل من ٤‏ طائرات بقيادة حسن نصر وتشکیل آخر للواء بدر موسی 
وتشکیل محمد صقر وتولیت آنا توجيه هذه الطائرات ال«۱۲». 

وفور إقلاعهم آلقوا خزانات الوقود الاضافية لأنه لا وقت حيث كانت 
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الا اي الاد ی وتان وان ار و ار اس انی 
بورسعید وبلطیم أى أن السافة من مطار النصورة الذى آقلعت منه 
اراتا إلى ۶ 0029۹ 
فقط. وکانت إمشراكيل قد استخدمت طائرات الفانتوم والیراج التی 
لدیها لتدمیر النصورة وقواعد الصواریخ ببورسعید ومطار آبو حماد 
وکل وسط الدلتا؛ وهده الضرية تم صدها ولولا کضاءة الطیارین 
الصریین لتم تدمیر قواعد ومناطق كثيرة داخل مصر. 

ویومها تمکن تشکیل محمد صقر من اسقاط > طائرات معادية وكذلك 
حسن نصر واللواء بدر آسقطوا طائرات عديدة وتم آسر عدد کبیر من 
الطیارین الاسرائیلیین وعندما عاد الطیارون الصریون فى الثلاثة 
قشکیلات التن کنت اوخا خلذل هه الاشتباكات خا إل کی خرف 
التوجیه الأرضی وآخذونی بالأحضان وقالوا «ربنا يحميك لصر يا 
خطاب» لقد کنا نتقاسم اللقمة الناشفة معا .. وکانت حیاتنا اکثر من 
آسرة واحدة. 

وطبعا سيادة اللواء بدر موسی یفتکر بقی إيه اللی حصل فی الاشتباك 
ده معاه. 

قال اللواء بدر موسی: البركة فيك طبعا يا خطاب.. لولا توجيهك لنا 
۸۹۷۷ی ٤پبٰ ‏ 

طلب اللواء حمدی كمال من الجالسین معه أن يتصل هو بنفسه باللواء 
حسن مجاهد الذی استطاع بطائرته «الیج ۱۷ التواضعة الامکانیات أن 
یسقط أحدث طائرة كانت قد وصلت اسرائیل. 

وافق الجمیع فوراً وتم الاتصال به. وللمفاجأة كان اللواء حسن مجاهد 
اس مضه اللؤزع كمك سین اک تا اکن ال مت داح 
القوات الجوية ویستعدان للانطلاق لزيارة احدی القواعد الجوية باحدی 
الحافظات. 


کناب الجفهورية 


اناو ا یم مسا اهت ال کات شعاستا 
ومنتهی السوء ونحن نری الكلية الجوية عندما كنا طلابا فیها تتعرض 
للضرب من طائرات «الیراج» و«المستير» و«الفيتور» الإسرائيلية.. فقد 
کانت طافراضا قفا هل ارک الكلية ها واخ وكاو گنی الظیار 
الاسرائیلی أن یطلق طلقة واحدة لیقصف جميع الطائرات على الأرض.. 
ففی ريع ساعة تم تدمير عدد كبير جدا من طائراتنا وظللنا سنوات 
طويلة لکی نشتری غیرها .. بالاضافة للعامل النفسی. 

تقد كفا سار تحمل ال رهن حل سس وان خض ھکد عتقد أن هذا 
الجيل الذى عاصر النكسة وحرب الاستنزاف. ثم نصر أكتوبر جزء من 
نیہ جرح می تو د جس 


الاحترام والتقدیر.. فلولا ۔ حرب حیي جو تر کھت الازدھار 
الت تشه انیا . 


بعد ضرية 7۷ كان کل منا - رضم آننا كنا لا نزال طلاباً یتمنی أن 
يقلع بآية طائرة ليحارب ويدافع عن الوطن. E E‏ 
فاح E a‏ ري تضق خاهية. 

لقه نموت یا رون كن حر لان افر ات الك اه ا رها 
لم تكن على قدر يساعد على مواجهة طيارين محترفين فی إسرائيل 
وقادمين من آمریکا وإنجلتراء وحصلوا على تدريب عال جدا ويطيرون 
7ی 9پ ۶+ ودالیرای العدمه جدا غن طاگراتتا: 

بعد تخرجنا والتحاقنا بالأسراب الجوية وجدنا بعض الأساليب 
O a‏ ی ایکا کف مه اگمثرتاالتوسی شاه 
عندما بستشهد الطیار.. هنا نعرف أن ما فعله فی هذه الطلعة خطا.. 
اع کنا نتعلم ونتدرب پالدماء. 

الطاترة «میج ۰۱۷ التی آنتجت عام ۱۹۶۹ كانت تحمل قنبلتین فقط. 
ويها ۳ مدافع. وتم استخدام هذه الطائرة بعد نكسة 71۷ لضرب مواقم 
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صواریخ الهوك الاسراثيلية. وکانت أفضل طائرة تتعامل مع «الهوك»؛ 
لأنها كانت لها افد رة فلن الطیران امن خی ل اتا اقراتان 
وإذا التقطها لايستطيع صاروخ «الهوك» اصطیادها .. وتم ذلك خلال 
حرب الاستنزاف وحرب ۷۳. 

وفى حرب الاستنزاف کان الطلوب ضرب آهداف أرضية ولیس 
النكو ف اشفیاکات اد الكسائر گے الارن والطاض ات ی کما 
کات الو و علي هه ای وف :ذلك لوقع کشت الود ولون 
فی جو المعارك.. فقد كانت کل طلعاتنا فی حرب الاستنزاف اما على 
خط بارلیف أو على قواعد صواریخ قريبة من القناة. 

بعد ذلك كان وقف اطلاق النار فرصة للتدریب دون توتر. 

كما أن الطائرة «الیج ۱۷ء كانت تعتمد على بوصلة شی تھا 
لتحديد الاتجاه بدون توجيه أرضى. فكلا إذا تم تكليف طيار «الميج 
۷ بالإقلاع من أحد المطارات وضرب هدف على بعد مائة كيلو متر 
فإنه مع تأثير اتجاهات الريح وغير ذلك سيحدث واكك م 
البوضيلة ا ی فور كان ظا هنذا فإنه یکون ك 
المسافة الطويلة (المائة كيلو) ليجد الطيار نفسه بعيداً عن الهدف 
بمسافة حوالى ٠١‏ كيلو مترات مثلاً وبالتالى لن يجد الهدف. 

لذلك تم إعداد خرائط مجسمة لسيناء بالكامل بحيث يحفظ الطيار 
أماكن الأهداف واتجاهاتها دون الاحتياج للبوصلة بشكل أساسى.. 
اتر می اة عرف تر و الس اتجاء الیگ 

وللتدريب على ضرب قواعد الصواریخ کان قائد السرب عندنا يآخذ 
سيارة جيب وعلیها ھیکل خشبی لصاروخ الساعة الخامسة بعد الفجر 
ویطلب من الساثق التوقف بهده السيارة مثلاً عند مسجد فی مدخل 
إحدى البلدات. ویحدد قائد السرب موقع السيارة على خريطة ویعطیها 
لقائد التشکیل ویطلب منا الاقلاع وضرب هذه السيارة الساعة كذا 
بالضيط. 
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فقوت اکفر من هرق شی ادا كان الا رون ا خرون كا 
على ضرب هیکل الصاروخ أو یدخلون قبله أو بعده.. وکانت ملحوظات 
قائد السرب لکل طيار مُكلف بضرب هذا الهيكل: أنت کان ارتفاعك 
غالياًء وبدلك یمکن للصاروخ أن يضريك.. آنت دخلت متأخراٌ ثلاث 
دقائق. وهذا یعنی أن هناك غيرك دخلوا وراءك لضرب الهدف.. قبداً 
الطیارون یتنافسون فى ضرب هذا الهدف الوهمی وکنا تقول لبعضنا: 
اللی يجيب الصاروخ ده.. له غدوة النهاردة. 

هذه التدریبات علمتنا الدقة الشديدة كن التوقیتات والاتجاهات.. وکنا 
نتدرب ونعتبر أن فرع النیل فى الخطاطبة مثل قناة السویس.. وبمجرد عبور 
الطیار لفرع الخطاطبة یتم تحريك هیاکل الأهداف الأرضية لضريها .. 
استمر ذلك منذ عام ۱۹۷۱ حتی عام ۷۳ وخلال هذه الفترة استشهد عدد 
كبير من زملائنا الذين کانوا یتدریون على الطیران النخفض جداً لضرب 
الأهداف.. ومن المعجزات التی حققتها الطائرة «میج ۱۷ء فى هذه الفترة آنها 
نفذت طیراناً ليلياً. ومهام قتالية للمعاونة الأرضية بالقنابل والطلقات بالرغم 
من عدم توافر آی آجهزة تساعد على الطیران اللیلی فیها . 

E AE ERA IE‏ رسای ره الضرية رة کات 
يتم تحميل الطائرات بالذخيرة ثم الخروج من الدشم حتى الوقوف على 
المر استعداداً لقاع ثم نفاجاً باپلاغنا بالعودة مرة آخری كما کنت. 

نفذت آول طلعة بطائرتی یوم ۸ آکتوبر كانت الساعة الثالثة والنصف 
020 فوجّت بقائد اللواء العقید حسن مهدی يدعو إلى تلقین مجمع 
لتنفیذ مهمة ضد لواء مدرع إسرائيلى يتقدم على الطريق الشمالی إلى 
بورفؤاد ثم بورسعيد وقال لنا بالحرف الواحد: «اللواء ده لازم يتوقف». 

تم إقلاع ۸ طائرات بدون خزانات وقود إضافية وتم استبدالها بأكبر 
عدد من النخائر لاستخدامها کی ضرب هذا اللواء الگ 

وان قافن التضكرن الأول الراكن طیان ا شاف الس ر نت 
آنا قائد التشکیل الثانی. 
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الات کا او ای وهای س اکا به كرتن فر 
تقریباً بعد عبورنا خط القناة وذلك لأن الوقود لدینا محدود جداً ویکفی 
۳ ۰ 

قطعنا مسافة ال ۵۰ كيلو متراً بعد الات نجد شیثاً.. وجدت 
الرائد أسامة یحدثی باللاسلکی: «إيه رآيك يا حسن نکمل ٥‏ دقائق 
کمان؟» ‏ وهذا خارج المحدد وسیستفرق وقوداً آکثر - فلت: تمام یا 
فندم.. آکملنا الدقائق الخمس ولم نجد شیئاً انتا . وفجأة وفى ضوء 
الشفق قبل الفروب وجدنا سیارات لوری مدنية قادمة علی الطریق رآها 
الراگد أسامة الا وقال لی: هفاك شیء علی الطریق قلت له «تمام» 
وكنت آنا فى التشکیل الخلفی.. تمت زيادة السرعة وآشاء مرورنا وجدنا 
ارات الو سمل ا اض بداو سیون إلينا كه موقا بیم 
E a‏ 
«تمام یا فندم». 

قال:«آنا هاشد وأطلم» وفعلاً ند پزید السرعة ویصعد لأعلی هو 
+٤ 0‏ ای مهد 

قلت لنفسی: آنتظر بعض الشیء حتی ینتهی التشکیل الأول من ضرب 
السیارات ثم آتقدم آنا وتشکیلی لاستکمال الضرب. و 0 4ٗ*+" 
الطائرة كانت كبيرة خا فقد استغرفت وقتا فى تحقيق الارتفاع وکانت 
المفاجأة. 

شاهدت موقعاً إسرائيلياً للشئون الادارية ضخماً سا ویضم خزانات 
وسیارات ودبابات وعدداً كيرا من الجنود الاسرائیلیین وکان هذا الوقع 
بالقرب من منطقة «رمانة» ویتم فتحه لاستقبال الامدادات الاسرائيلية 
القادمة سس عمق اسر ال إلى سينا 

آخبرت الرائد آسامة وبصوت عال: «یا فندم آنا شفت موقع شئون 
إدارية ضخم». 

قال: تمام.. شد وابدا الضرب. 
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وهلل الجمیع.. «الله آکبر». 

كنت كلما حاولت الشد بالطائرة وزيادة السرعة والارتفاع لأعلى حتی 
استطیم ضرب الهدف اعد صعوية نظرا للحمولة الزائدة للطائرة:. 
وهذا نفعنی.. كان لتأخير ارتفاعی لاعلی فرصة لکی أطير فوق الوقع 
مباشرة حتی تمکنت من إسقاط القنابل وکانت قمة المتعة ثم نفذنا 
هجوماً آخر على سائر الوقع مستخدمین الصواریخ وکان منظرا لن 
تام ادا . وفرحتى لا توصف وأنا أرى النار مشتعلة فى كل شىء فى 
الوقع. 

بعد تنفيذ الهجوم وضرب الوقع وبینما كنت أغير اتجاه الطائرة إلى 
الیسار مع الارتفاع لأعلى سمعت صوت «خبطة» فى طائرتی نفذت بعض 
الحرکات للتأكد من أن طائرتی سليمة وتآکدت من ذلك.. وکانت المفاجأة 
الثانية عندما وجدت طائرة میراج كانت خلفنا مع مجموعة من طائرات 
میراج آخری كانت تحرس الوقع وعندما شاهدتنا هذه الطائرات نضرب 
الوقع جاءت خلفنا للتعامل معنا .. وکانت طلقات الیراج تصطدم ببركة 
مياه كانت تحتنا على الأرض فقد تصادف أنه فى هذه المنطقة تتراکم 
المياه فى مثل هذا الوقت من كل عام. 

صرخ الملازم طيار «الشواربى» فى اللاسلكى قائلاً: «طيارات ورانا.. 
طيارات ورانا». 

بدأت آنفذ بعض المناورات جهة اليمين وجهة اليسار للافلات من 
طلقات الميراج.. فى هذا الوقت كان الرائد أسامة قد عاد مع تشكيله 
آلی لطاب شف أن کت امكو سن ےا ظاكر اشن 

بدأت المسافة بيننا وبين الميراج تتسع وفى الوقت نفسه تتسع أيضاً مع 
الطيار رقم ۲ فى تشكيلى. . فقد دخل طيار الميراج فى المسافة بينى وبين 
رقم ۲ وكانت عين الله تحرسنا لأن الميراج ذات الكفاءة التقدمة جدا 
خلف طائرتى المتواضعة الإمكانيات.. كنت أتجنب طلقات الميراج من 
خلال مشاهدة الطلقات تصطدم بالمياه فأغير اتجاهى.. وفجأة سمعت 
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الملازم آول الشواربی رقم ۲ فى تشکیلی یصرخ فى اللاسلکی: ضریته .. 
ضربته يا فندم. 

لظ رهاق و 
اہ اترام ارت 

ری الو د اه لوقو قل ناا ونان توت یتست گت 
گی لوقع سا مرف وی یاهع هزه 
المناورات وتغيير الاتجاهات.. ومعى ثلاث طائرات 

ارتشفت اھ وسفن الظاگ رات اتقو هقی سين تمر بات بر 
SEE,‏ | سی تجرف «وقطاة بطو کھا سک نطلا كرات ما 
اضطر طائگرات المدو للتراجع حتی عرفنا كاتا مع تفادی الدهفية 
رده اتا کشا القاعدة وا فا على ان 

اقا تا سن أن فراع سسؤت الطتاكرة وا رس مش 
«العجلات مش عايزة تنزل». 

قلت له: حاول استخدام انزال الطرار2: 

قال: حاولت وفشلت. 

که لات ی زان اند فوا رت الا سا مقر 
لاترید النزول على المر.. ووجدت أن الطلقات التی سمعت صوتها 
8 ا ضايف الجر الكو عن قير اماه ی 
اید دا كلك اف نسي ف کید تاه زارد 
للنزول فوق المر وفی الوقت نفسه آفکر للشواربی لکی ینزل عجلات 
طائرته .. کل ذلك یحدت فى آجزاء من الثانية. 

والحمد لله نزلت بالطائرة على حرف المر.. كما استطاع الشواربی 
اننا مناوت ظز وت کر آنضا رقم اناما رقم ۶ تس طبار 
اعت رعا > مها یا ارت 

کا خاک أن الله كام متا و ر رک 
الا انان کی يذابة الات ا ما سنا السووه سحاذه الأن 
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الوقود كان سینتهی منا فی الطریق.. وتمکنا بحمد الله من تحقیق نتيجة 
مذهلة فى هذه الطلعة لأننا آقلعنا لضرب لواء یتقدم على الطریق 
الشمالی ولم يصل واذا بنا نضرب هدفا یت نج للشٹون الادارية 
والامدادات.. وکانت هذه الطلعة من الطلعات التی لم تحدث بها خسائر 
عفان اما ات الات الثالينة كانت فا خن السار س 
استشهاد الملازم طيار الشواربی يوم ۱۶ آکتوبر 

یوم ١1‏ آکتوبر آقلعنا ۱۲ طائرة فی ثلاثة تشکیلات. . وفی كثير من 
الطلعات السابقة كنت أقلع قائداً للتشكيل الثالث وبمجرد لحاقی 
بالتشکیلین الاولین آجدهما مشتبکین مع العدو.. رغم أن دورنا ضرب 
اح اگ اوه ظط و لن )ا کول کی اشضاکات؛ خوید: 

فى هذه الطلعة بمجرد وصولی إلى آعلی الوقع الطلوب ضريه.. 
وجدت الطائرات الثمانية التی آمامی تشتبك مع طائرات الیراج 
الاسرائيلية التى كانت موجودة بكثافة كبيرة دا فى هذا الکان.. وأى 
طائرة مصرية تصل إلى هناك لابد أن تدخل الاشتباك معه؛ خاصة أن 
الميراج كانت تنتظر على ارتفاعات مختلفة فوق الثفرة لتأمينها . 

قبل وصولی إلى مکان الاشتباك شاهدت الطائرات من بعيد مثل 
مجموعة العصافیر التی تتشاجر مع بعضها فی الجو. 

لم آتوجه ناحية هذا الاشتباك لآن دوری لیس الاشتباك ولکن ضرب 
الهدف الأرضى.. فما كان منی الا أن توجهت بتشکیلی الرباعی ناحية 
اليمين بدون کلام فى اللاسلکی طبعاً. . وأثناء تفيير اتجاهی ناحية 
الیمین وجدت طائرتی میراج قادمتين على ارتفاع ۱۵۰ شرا من علی 
یمینی ومتجهتین إلى منطقة الاشتباك.. وکان ارتفاعی وقتھا نحو ۲۰ 
متراً فقط أى آننی أسفل منهما. 

فى البداية اعتقدت أن الطاترتین تسیران فى اتجاهی لضربی بعد أن 
شاهدنی طیاراها .. لکننی تأكدت آنهما لم يريانى بعدما شاهدت احدی 
الظاكرمون ییا انساه ال کات ا تغالب قظللت سای ر قاع 
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النخفض فی طریقی لضرب الهدف.. وفجأة وجدت صاروخا ينطلق من 
إحداهما ویصطدم باحدی طاثئرات «الیج ۷ الصریة المشتيكة 
ويفجرها.. فى هذه اللحظة انتابنى شعور بالحزن وأنا أرى طائرة 
مصرية تنفجر فرفعت مقدمة طائرتى فى نفس الوقت الذى أصبحت 
فيه إحدى هاتين الطائرتين أمامى.. واستخدمت المدافع الثلاثة التى 
كانت معى دفعة واحدة وهذا مخالف للتعليمات الفنية للطائرة. 

وضعت يدى على المدافع وخرجت معا حوالى ٠٠١‏ طلقة فى نفس 
الوقت واصطدمت هذه الطلقات بالکامل فی الطائرة الميراج التى ضربت 
الطائرة المصرية ورآیت الطائرة الیراج تصعد لاعلی وهى تدخن بعد 
إصايتها .. وكان هذا انكلو متها بالنسبة لی ها سقطت الطائرة 
الميراج على الأرض وانفجرت .. وبعد إسقاط هذه الطائرة بدأت الطائرة 
الثانية التى كانت معها الدخول ناحية تشکیلی وتفرفنا 22 حتى لا 
تضرب أى طائرة من طائراتنا.. واستشهد فى هذا اليوم الملازم طيار 
«سامى» والملازم طيار «حامد». 

ومن الأشياء التى أحب أن أذكرها أن اللواء طيار حسنى مبارك كان 
ا جدًا وحريصا على زيادة كفاءة الطيارين ورفع درجات الاستعداد. 
فمثلاً فى أحد الآيام قبل آکتویر وفی آول ضوء أى الساعة ور 
راتس ها كا كن اكد اط رت و موعف تلو ما رم 
يزورنا ووقتها كان رئيساً لأركان القوات الجوية أثناء حرب الاستنزاف.. 
دحل على شه الطرا ئ رن ف الارض ام وال اللطاراف وهل 
الطیارون مستعدون آم لا والطائرات جاهزة للاقلاع آم لا..هنا بدآنا 
تالخد حدرنا من أن اللواء طیار مبارك من المکن ان یفاجتنا نهاراً آو 
لیلا.. وکان يجلس مع التشکیلات. ولم تكن الزیارات مقصورة على 
التفتیش ومجرد الجلوس مع الطیارین ولکنه کان يسال الطیارین: کم 
كر المسافة من ها انطار الخ لوف اعات قویسان خف ارون 
إذا آقلعت بطاثرتاك «الیج ۰۱۷ مشثلا لضرب الوقع الفلانی.. کم تکون 
السافة والاتجاه؟ 
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والویل للطیار الذى يجيب خطأ أو بفارق ثلاث درجات آکثر یمیناً أو 
فالتا ریت ی ناسا ANS ESSE‏ 
والحرص والانتباه.. لابد أن یکون الطیارون على الستوی نفسه.. هذه 
سے امت ال فادها کی ااعغی عدوت لتاق وتا ال کی جرت 
أكتوبر لذلك فاننی آؤکد ما قاله الرئیس حسنی مبارك أن ما حدت فی 
حرب ۱۹۱۷ تک اند ات 

انا اللواء | حهة کسر امل الخد قاتا ا ظهراً وم 
آکتوبر علمنا بموعد الضربة الجوية وتم توزيع المهام علينا وتحديد 
الأهداف المطلوب ضربھا فى إسرائيل وذلك بعد أن جاءتنا 7 وفيها 
مظروف يحدد هذه المهام.. وبدآنا تلقين ما قبل الطيران. 

حتى هذه اللحظة كنا نتعامل مع الموقف والتعليمات والأوامر باعتقاد 
داخلی أنه مجرد تدریب أشنا وليس حرباء ولم نتأكد أننا بدأنا الحرب 
كلد إل افك وتا ك العو یرالیه العوية لئے 

كنا ۸ طائرات فى تشکیلین.. الأول يتكون من مهيب فهمى «ليدر» ثم 
ملازم أول سعيد وأناء ثم الملازم أول محمد على والتشكيل الآخر يتكون 
من: نقيب طيار مجدی «اللیدر» ثم الملازم آول طنطاوى ونقیب طيار 
محمد خليل وملازم أول طيار علاء. 

كانت مهمتنا ضرب تبة «أم خشیب» وكانت مركز قيادة وارسال 
وشوشرة لإسرائيل وكما شرحت لزملائى الطيارين أن هدفاً كهذا 
سيتكون من مجموعة «أرايل».. وشرحت خط السير وأعددنا الخرائط.. 
سب وی اله راق هوا سوفن جنا رسس ا 
بطيران منخفض ثم نرتفع لاعلی فوق التبة ونلقى القنابل. 

ومن الأشياء التى أعتز بها جدا أننى لدی «أجندة» كنت أكتب فيها 
يومياتى فى الحرب.. أى كل ما يحدث فى اليوم أجلس لاکتبه فى نهاية 
اليوم. 

وهذا ما كتبته فى الأجندة مساء يوم ٦‏ أكتوبر عن الضربة الجوية: 
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«بعد اقلاعنا .. ثم اختراق الجبهة وسط هدوء عجیب.. رآیت الوقع 
الحصین «تل سلام» تحت جناح طائرتى اليمين بعد عبورنا القناة مباشرة. 
قلت دلوقتی أشوف مدافع وصواریخ.. ونبتدی بقی نحارب.. لم أر شیئا 
سوی زيادة فی معدل خفض الارتفاع والطیران فوق الرمال الناعمة. 

وبعد فترة وجدنا تبة «آم خشیب» منظرها لا یتصوره عقل.. مثل قلعة 
منیعة.. مجموعة من الأرايل الضخمة.. آشبه بالشاهد السينمائية فى 
آفلام الخیال العلمی. 

وکان منظر الأرايل رهیبا وشکل الوقع لم نره من قبل؛ لأنه لم تكن 
متاك صور تجسم هذا الوقع بهذا الشکل.. و لأن التبة کانت عالية مم 
الامکانیات المتواضعة للطائرة «میج ۲۱» فقد فقدت التحکم فی الطائرة 
للحظة فوق هذا الوقع لأننا كنا نحمل قنابل ثقيلة جدا فى الطائرة 3؛ 
حيث كنا نستخدمھا كمقاتلة قاذفة بینما هى أصلا مقاتلة فقط. آی 
مهمتها الدخول فی اشتباكات وقتال جوی. آما ضرب الأهداف فيكون 
مهمة طائرات أخرى مثل السوخوى تنفذها فى حماية «الميج مد 

وصلنا فوق الهدف.. ورأيت التبة والجبل فى صورة مهزوزة.. بدا 
أشعر بأن وضعى غير مستقر وأننى سوف أرشق بالطائرة فى التبة لأننى 
آحمل قنابل ثقيلة ولابد من الارتفاع بالطائرة لأعلى لأرى الهدف 
وأضريه. . تفت ذلك فعلا حتی استعدت التحكم فى الطائرة.. ألقيت 
القنابل ونفذت مناورة وخروجاً سريعاً من الموقع.. ورأيت انفجار 
القتابل.. قلت لرقم ۶: شایف یا محمد؟.. قال بنبرات یملها الحماس 
والشعور بالنشوة وفرحة الانتصار: «الله آکیر يا فندم» آخدنا طریق 
عونا ,وتات طاہ رون مس هی ان افص اد ای ی 
8 آهداف آخری فی سیناء.. وشاهدت انفجارات تملا کل منطقة 

.. وكمية كبيرة من النيران والمدفعية الصرية على طول المواجهة.. 

29 كني مكنا م اکن ممه یات مه 
«الله أكبر».. سمعت سعيد «آحد آفراد التشكيل معی» یقول فی 
اللاسلكى «أنا انضریت یافندم»!۱ 
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قلت: حاول تعدی القناة وتنط. 

فال: فيه میراج على یمینی یافندم 

قلت: لا .. دی ٢٢١۲ء‏ الله أكبر یاولاد.. مافیش داعی للکلام وبمجرد 
عبوری القناة وجدت فى جنوب الدفرسوار جنودا يخرجون من بين 
الاشجار وفی آیدیهم مراکب مطاطية.. کانوا آفراد قواتنا المسلحة 
یعبرون القناة بعد الضربة الجویة. 

لك اوا د سیم هی لا اننا :فلك اه کا 
عارفین احنا جایین منین.. احنا جایین من سینا.. احنا حاربنا يا 
حضرات.. لا أستطيع أن أصف الشعور وهم یحتضنوننی وآنا حتضنهم 
واحتضنت «محمد علی» رقم؛ فی تشکیلی.. فى غمرة فرح لم آشعر بها 
فى حیاتی من قبل.. وفور وصولنا إلى الاستراحة.. آخذ کل منا پروی 
ویحکی؛ «سلیمان» یبکی ویقول «بشیر» مارجعش.. طيب ازای؟.. إيه اللی 
حصل؟.. ما اعرفش .. «هنداوی» ينزوى وییکی.. رجعت وفلت له 
یاهنداوی هی دی الحرب ودی البداية.. ومافیش فی الدنیا آغلی من 
الشهادة.. ياريت نستشهد .. الهم يكون فيه نتيجة فى الآخر.. ما دام فيه 
نتيجة ما تحزنش.. وسرعان ما نسینا لاستکمال الحرب. 

یوم ٩‏ أكتوبر كنا موجودین فى الاستراحة ندرس ضرب مطار 
العریش.. فوجئنا بآربع طائرات فانتوم ومیراج اسرائيلية تضرب 
مطارنا.. ضريوا الممر والقاعدة وطائرات الحالة الأولى وجناح الصيانة 
ولغموا المطار بقنابل الممرات. 

جريت على الاستراحة ونظرت من الشباك لاری تأثير الهجوم على 
القاعدة.. هجومًا ناجحًا للأسف.. فى منتصف القاعدة.. أخذت سيارة 
وتجولت فى المطار لابحث عن النقيب طيار خليل والملازم أبوالعز لآنهما 
كانا موجودين فى القاعدة وفتها.. كانت القاعدة عبارة عن خرایة.. الكل 
واجم.. قال لی آفراد الشرطة العسكرية: يا فندم لا تمر من هنا لأن 
هناك قنابل لم تنفجر.. وتحولت العيادة الطبية إلى بكر مياه.. الطوب 
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يملأ کل الأرجاء.. عظام وآرجل آدمية متناثرة على الأرض.. ظللت آبحث 
عن «خلیل» حتی وجدته وأخذته بالأحضان.. سیارات الاسعاف كانت 
ماهتا هی الع ارات کات متس ف ا لار تسه 
اعت وهات اهارا 

عدت آنا وحسن مسعود لطائرات الحالة الأولى فوجدت الملازم آول 
EE - 20‏ > نهرته.. وقلت هاتوا «المقشات».. وکنست آنا 
ومسعود النطقة من آثار الرمال.. وقلت لهم: يارجالة لو صلحنا هذه 
المنطقة آمام الطائرات یمکننا الإقلاع وسوف نضريهم كما ضریونا .. 
فحن لم نخسر طائرات ا اشنا مات ات الد ات تس 
الطائرة داخل الدشمة تقف كما هی.. یاریت تشوفوا ضربنا فیهم إزاى.. 
وجدت الجنود حولی یهتفون ودب فیهم نشاط غير عادی. 

لقد تعلمت من هده الحرب آن الروح العنوية مهمة يندا دا جد 
ویمکن رفع الروح العنوية آو خفضها باجراء بسیط.. فلو اهتز الضابط 
وسط الجنود اهتوانا وسيل سیجد ااا 2 فی الروح العنوية 
لدیهم ویتشجیم مهما يكن بسیطاً كر تفع الروح المعنوية بشكل كبير جداً.. 
ففی هذا الوقت تکون الروح العنوية رقيقة جدا يمكن التأثير فیها بقوة 
سواء بالسلب أو الایجاب. 

2227 ایا شهاک فلن إن .9 
تنفجر الا ادا اقترب منها آحد فلماذا لا نضربها بقذيفة من بعید؟.. 
وفعلا تم تفجير القنابل. . وظللنا دنظف الممر والدشم وكان يوما ثقيلاً 
جداً علينا حتى اليوم التالى. 

الساعة ۱۲ ظهرا أقلعت أول طائرة فى طلعة عمليات من الممر بعد 
إصلاحه.. وكم كانت الثقة الهائلة التى استعادها كل من فى القاعدة 
والمطار بإعادة تشغيل القاعدة.. رغم أنه لم يكن بالإمكان سوى إقلاع ؛ 
970 

هنا شعرنا بآهمية الطيار وعدد الطیارین. 
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یوم ۱۸ آکتوبر آقلعنا ۶ طائرات .. وکانت الهمة ضرب تجمعات دبابات 
20ئ۶ هفرس بای رشاو اف مكيل بوسر 
ونجیب وسلیمان فور الاقلاع مباشرة رأيت طائرة میراج على یمینی.. 
أك قافن التشكيل اى ارف طا رة وح على يميت رد اه 
التشکیل بآن آستمر فی مهمتی.. ونفذت الأوامر رغم تأكدى من عدم 
صحتها لأن الفروض فى هذه الحالة أن يشتبك التشکیل الذى خلفنا مع 
هذه الطائرة.. وعندما وجدت آننی سأصبح طعما للمیراج انتظرت .. 
حيث انه کان یتبقی لی نحو ۱۵ كيلو مترا حتی أصل للموقع الطلوب 
ضربه .. وعندم ا آصبح بینی وبين الوقع ۷ كيلو مترات فقط وجدت 
اراج فى وق ال وتفكل اخطوره غل فال الخد آفرای التشكيل: 
هناك ارو ای 

قلت له: تعالی شمالی. 

بسرعة قررت أن آقذف القنابل من وضع «کیبرنج» وهو أن آصعد 
لأعلى بالطائرة فى حركة عنيفة وبینما آرتفع بمقدمة الطائرة لتنفیذ ما 
تیه اللذاكزه كن اکا الکلکت نی اتانس كشلا درف الا ره 
والحمل الزائد للقنابل فتنطلق هذه القنابل فی اتجاه الهدف فى شكل 
قوس يبدأ عند انطلاقها من الطائرة ثم ترتفع لاعلی وینتهی عندما 
قبط هق ماخ EBES ES‏ زوه ین اقاب لک 
الیراج وحدثت الفاجاة.. 

وجدت زمیلی یقول لی: الله ينور عليك یافندم.. آنت طلعت الیراج 
قدامك وضریتها کمان.. الطيارة انفجرت. 

تدخل القدر للمرة الشانية.. فقد كان هناك موقع دفاع جوی [سرائیلی 
وکان فيه من يوجه نيران الصواریخ الحمولة کتفا تجاهی.. فعندما 
نفذت الناورة بهذه السرعة العنيفة خرجت آنا من مرمی الدفاع الجوی 
الامتسراگیلی وو كه انى الطاكرة ال را وا 0 اروخ 
ET‏ تفت ی ال انم 
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ظللت مشتبکا مع ۳ طائرات میراج لدة ثلث ساعة بالقرب من 
السویس.. کان آول بلاغ لى عن مکانی وكمية الوقود لدی.. وآننی 
مشتبك مع" طائرات 

كانت هذه الطائرات الثلاثة خارجة من اشتباك مع طائرات أنشاص.. 
إحدى هذه الطائرات آخذت وخا أفضل وآصبحت تشکل SS‏ ی :. 
بعد ذلك تركت الطائرتان الأخريان هذه الطائرة الثالثة معى بعد أن 
جعلاها فى وضع أفضل منى 

كان ٹانی بلاغ لی أن هناك طائرة ميراج تشكل ضط وآننی مشتبك معها.. 
واستمر هذا الاشتباك لفترة طويلة جدا .. وهنا أقر بأن طيار هذه الميراج كان 
جا للفانة: فقد اشتبكت مع طيارين إسرائیلیین من قبل خاصة طيارى 
«سکای هوك» وكانت مستوياتهم متواضعة جداً .. لكنى أعتقد أن هذا الطیار 
محترف خاصة آننی آبلفت أن تمويه هذه الطاترات لین ها اقرا ا 
وربما يكون طياراً من دولة أخرى لأننى رأيت مستوى أرقى من المستويات التى 
أعرفها عن الطيارين الإسرائيليين. 

طوال هذه المناورة لم أخطىء ولم أعطه فرصة لضربی, وكذلك ظل هو بدون 
أخطاء.. ولكن بدا الوقود عندى ينفد وأصبحت فى موقف لا أحسد عليه. 

اکر ای تمہ ف عرد | ا فاكف یی من الله فا زر ذا الجن 
الشديد للطاد ثرة «الميج ۱ التى تعتبر أفضل طائرة مقاتلة فى عصرها. 

کان لابد من استخدام مایسمی «الناورة الأخيرة» ويتم خلالها 
استخدام تكنيك معین فی الطائرة لضرب الهدف. 

ما حدث آننی استطعت الدوران بالطائرة.. فبدلاً من آن آتحرک للامام 
تحرکت فی محور عرضی کامل.. بتوفيق من عند الله أنهيت هذه 
الحركة وآصبحت أسفل الطائرة الیراج مباشرة «فی بطن الیراج» ولم 
يرنى الطيار فبدآ يحرك الطائرة ويميل بها يميناً بنعومة فلا يرانى ثم 
یحرکها مار بنعومة أيضنا فلا برانی.. ولأن الیراج طائرة يله 
فاضطر الطیار أن ینزل بالطائرة للامام لکی يهرب بسرعة.. وکان ذلك 
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الوضع هو ا مثالی بالنسبة لی وهو أن یتحرك للأمام ففتحت عليه النار 
بالدفع وکان التبلیغ الآخیر لی: «آنا طلعته قدامی.. آنا ضربته.. هو 
بیرشق فی الارض دلوقتی». 

لقد كنت آحب الطائرة «الیج ۲۱ بالاضافة إلى الاستعداد القوی للتضحية 
والتدریب العالی جدا وایمانی بقضیتنا وعدم تفکیری فی آننی من المکن أن 
آتعرض للضرب.. كل هذه العوامل كانت سبب نجاحی فى الحرب. 

فى آحد آیام ۱۹۷۶ طلبنی قائد القوات الجوية اللواء طیار محمد 
حسنی مبارك وطلب منی أن آحضر إليه فى رئاسة القوات الجوية وآکون 
مرتدیاً الزی الیری وکنت وقتها نقیب طیار.. دخلت الکتب على اللواء 
طیار مبارك فقال لی: «یاحسن آنا اخترتك علشان تاخد نجمة سينا 
النهارده فی مجلس الشعب». 

زکان لن الشرف ان اتقلن ۳ ٦ھ‏ 
ارک 

وبعد ذلك وجدت اللواء طيار مبارك يحضر إلى بنفسه فی بهو مجلس 
الشعب ويربت على کتفی ویقبلنی ویقول: «آلف مبروك يا آبوعلی». 

وکانت حصيلة العملیات: اسقاط ۸ طائرات فی اشتباکات جوية وتدمیر 
موقع قيادة وسيطرة بام خشیب وتدمیر موقعی مدفعية ۱۷۵ مللی وتدمیر 
۳ موافع صواریخ هوك وتدمیر الموقع الحصین بشرق بورفواد وتدمیر 
زوارق اسرائيلية وتدمیر مطار اللیز ومواقع تجمعات شرق القناة وعدد من 
مواقع شرق بورفؤاد وطلعات عملیات لتدمیر الدفرسوار. 

2 ۶ 

استآذن اللواءان حسن مجاهد وآحمد حسن للانصراف إلى الهمة 
الکلفین بها لزيارة إحدى القواعد الجویة. 

سال جمیع الجالسین على الشاطیء اللواء حمدی کمال: تفتکر اللی 
حصل لك یافندم فى آول إجازة بعد الحرب؟.. قال: طعا فبعد الاتفاق 
على وقف اطلاق النار بدأ الضباط الطیارون ینزلون فی اجازات 
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بالتبادل للاطمئنان على عائلاتهم.. وکنت آنا آکثر الطیارین شوقاً لهذه 
الاجازة لأری كيف سیستقبلنی أهل النطقة التی آقیم فیها .. وفعلا فور 
حصولی على الاذن بالنزول فى إجازة رکبت السيارة التی أوصلتنى إلى 
النطقة التی أقيم بها .. وکان آهل النطقة كأنهم یعلمون بموعد عودتی.. 
فكان الاستقبال بالأحضان والزغارید وتوزیع الشربات والحلوی فی 
الشارع.. الكل یتمنی أن یجلس القدم حمدی عنده لیروی له بطولاته 
هو وزملائه وکیف كانت الضربة الجوية فکان الجمیع فى انتظاری 
واختلطت الابتسامات بدموع الفرحة وآعقبتها الأحضان والتهنثة 
بالنصر.. وجلست مع آسرتی حتی حان موعد الفداء فجلس الجمیم 
لتناول الطعام.. وما هی الا لحظات حتی دق جرس التلیفون وسآل 
الطرف الآخر: القدم حمدی موجود؟ قالوا: نعم.. ونظر متلقی المكالمة 
إلى القدم حمدی وقال له: «مكالمة علشانك یاحمدی» قام القدم حمدی 
تارکا الطعام وأمسك بسماعة التلیفون وراح الجمیع فى دهشة عندما 
وجدوا القدم حمدی یضحك بصوت عال بطريقة لم یعهدوها فيه من 
قبل.. فقد کان الطرف الآخر من المكالمة هو العقید حسن مهدی الذی 
قال له کلاماً مشابها للکلام الذى تلقاه من القدم طیار على یوم ۱۶ مایو 
۷ عندما تم استدعاؤه قبل النكسة.. فقد قال له العقید حسن 
مهدی: يا حسن غدا الساعة۰ ۱۱۳ ستکون هناك طائرة فى انتظارك فی 
مطار ألماظة لتأخذك إلى الاسكندرية لقضاء شهر العسل مع زوجتك!!! 

هنا تعالت ضحکات الطیارین الخمسة صالح النیاوی وحمدی كمال 
وعبدالله تمام وبدر موسی وسامح عبدالله والقدم ملاح محمد خطاب 
وکآنهم لم یضحکوا من قبل. بینما کانوا یسیرون على شاطیء العریش: 
وآمواج البحر تقترب منهم وكأنها تشارکهم الضحك والفرحة.. فلولاهم 
وزملاهم فی بقية فرع القوات السلحة ماعادت هذه الأمواج إلى 
آحضان مصر. 


٭ لمت علد 
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هذه الطائرة القاذفة «تى.يو ١۱ء‏ التی كان يطير علیها النسر حسنی ميارك 


العقید طیار حسنی مبارك عندما کان مدیراً للكلية الجوية أثناء استقباله قیادات 
القوات السلحة 
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نوجیه استراتی من ريدن 5 


35 
ہرد رد 
دنق ےے 


> 
وتان لمات ان رر 


اف : اللزی ]ول اد ١‏ ماعیل ءل 


وزیر یبرد وتنا الا لمانا[ 


۳ 4 ر 
ناد عیرے لسر ہمہ الا كن | لے الا رے لش هس 


و و ا از 4 7 
فی ارد افشرر AYY‏ و ز7ر فى روت ایلے با لوک 


| دیاس رويد مہ( مے : 


٦ 7‏ ڪٿ ہے وع کو وب 
تررت "کین ارات سامح جا مل الو لھا ہے سے : 


' 
7و ص: 6 1 6 
۴ ادج ارد سك ا حافت مسر ردت اطورعہ ہار إعبنارا سه 
e 2‏ 


و 
یرم N‏ ۱۵۷/۷۲ 
: ےم رسك ى نار ربهر ر لمات 
مہ ہے لسر 1 هیا رس س الت صر ر مه 2] 
و الصل عن جر ال ردم ١‏ رایس عل رامل الہ صم عررللرر 
إعكانات رترڑے العرات اہ ہمہ 


> نم ض لیم راسلة التراے دة ال رة ا 2000 
: 
ارات اهب اسر ہے 


قرار الحرب موقع من الرئیس الراحل انور السادات 


١ i‏ کناب الممهورية 


فى غرفة عملیات القوات السلحة وقف الرئیس السادات ویجواره حسنی مبارك قائد 
الضربة الجوية لوضع الخطة الاستراتيجية للعبور 


كناب الجفهورية ) 7 


111 


کنات الو 


1 


1 


الفريق طيار حسنی مبارك أثناء تکریمه فی 


ب فى فبرایر ۱۹۷۰ 


کناب ااجمهور 


ية 


۱۱ 


.. وياسم نسور مصر تم تکریم هذا النسر فى مجلس الشعب فی نفس حفل التكريم 


الرئیس الراحل انور السادات ومن خلفه نائبه حسنی مبارك آثناء زيارة إحدى القواعد 
الجوية بعد حرب آکتویر 


۱ نہ 1 ۹ 7 € 
الرئيس حسنى مبارك وسط تلاميذه من الطيارين الذین نفذوا الضربة الجود 
وشاركوا فى الاشتباكات الجوية بحرب أكتوبر 


7 [ كناب المفهورية 


سند ا 


أ٠٥‏ و ۰۸۷ ۱ 


استقبال حار للرئیس مبارك من نسور آکتویر الذين آصبحوا فیما بعد قيادات القوات 


کناب الجمهوریة) ۰ 


3 
۷ 0 
0 / 
3 0 
بج" 7 
: ۰ ' 
1 1 
33 


لجوية 


KA ل‎ 


ال د مارك فم احدی القه اعد ١‏ ئة اه الد الذی أسقط آو ل طائرة 
لرئیس مبارك فى إحدى القواعد الجوية ویجواره النسر الذی ول طائر 
فانتوم إسرائيلية وأطلق عليه (۲.۲) 


زيارات الرئيس مبارك للقواعد الجوية لا تنقطع 


۹ کناب العمهورية 


الفرحة والسعادة تجمع النسور بقائدهم صاحب الضرية الجوية 


کناب الجمهوریة) 25 


ت 


1 


۹ 
اعت 
ےت 
3 
3 


دا 


انور السادات کان 


لهذ لهك ناش 7 

قبيل الضرية الجوية بساعة جلس الطيارون الثلاثة يدرسون خط السير بعد عبور 

القناة لضرب الأهداف 
3ت 


(الميج ۲۱) الصرية نفذت بطولات رائعة فى حرب أكتوير 


كناب الجفخورية ) ۰ 


هذا الطیار بسترخی آسفل طاثرته استعداداً للاقلاع الفوری بمجرد صدور الأوامر 
(طواریء حالة آولی) 


.. وعندما صدرت الأوامر با مھمة رکب الطائرة فى آنتظار أمر الاقلاع 


[کناب الجمهورية 


على ممر الاقلاع تم الْتقاط هذه الصورة من 
طائرة آحد سور محر لطلائرة مکل الامامية 


قبل الانطلاق معا إلتنفين إحدى الهام 


۲ 


مطاردة بين الطافرات الصرية والاسرائيلية فوق سیناء 


فى إحدى ا رات آقلع آحد النسور وعند رفع العجل حدثت الفاجاة 


١ 27‏ کناب الجمهورية 


من طائرات آحد نسور مصر تم تصوير موقع شئون إدارية إسرائيلى ضخم فی سیناء 
وتمر بجواره عربتان, قام باطلاق القنابل والصواریخ وتم تدمير الوقع والسيارتين 


کناب الجمهورية ۱ 


صورة نادرة لمجموعة 
النسور الابطال 


سعادتهم كانت كبيرة 
بعد تنفیذ الضرية .. 
وتدمير كل الأهداف 


اقترب منها وأصيحت فی مرماه 


۱۳۷ 


کناب الو 1 


انه فتحولت الطائرة 


الاسرا 


72 


إلى كتلة من الند 


ن 


هم ۸ + 
يموع و 4 ۷ ند 


کناب ااجمهور 


2 


۱۳۸ 


هکذا عبروا عن فرحتهم بعد العودة من اشتباك جوی أسقط فيه كل واحد طائرة إسرائيلية 


حدیث باسم بین افراد التشکیل بعد عودتهم من ضرب أكبر مركز قيادة وسيطرة 
إسرائيلى فى سیناء 


هذا النسر العظيم بطائرته (الميج ۱۷) المتواضعة استطاع اسقاط أحدث طائرة وصلت 
إسرائيل في أكتوبر 


7 کناب الجمهورية 


ہے 


1 ہے ۶ 
بیو تھی سج میا باس 


3 


ظل (الميج ۲۱) المصرية طائرة فوق حطام (الميراج) الإسرائيلية 


كناب الومهورية ) 5 


نيران ا میج ۲۱ الصرية سحقت الفانتوم والیراج الاسرائیلیتن رغم فارق الامکانیات 


الأطقم الفنية كانت تتابع الطیارین حتی الاقلاع بالطائرات والدخول فى الاشتباکات 


0 کناب الجمهورية 


فاجاه زملاؤہ بالتقاط هذه الصورة فور عودته من |حدی الطلعات فی حرب آکتویر 
وبعد اسقاطه طاثرة إسرائيلية 


استعداد تام وترکیز شدید قبیل الإقلاع والدخول فى اشتباك يوم ۸ آکتویر 


کناب الجمهورية ۱ 


أطقم الفنيين یعیدون تجهیز الطائرة داخل «الدشمة» استعداداً للاقلاع مرة آخری 


آحد النسور فى انتظار إعادة الکشف على الطائرة للانطلاق بها من جدید 


کناب الجمهوری 


الفنیون بساعدون أحد النسور فی النزول من الطائرة بعد عودته من ضرب الأهداف 


کناب الجمهورية ۱ 


هذا النسر بطائرته (ا میج ۲۱) نفذ بطولات خارقة فوق سيناء والقناة 


7 کناب الجمهورية 


كابينة الطائرة (ا میج ۲۱) من الداخل .. هكذا كان بتعامل الطیار مع كل هذه الازرار 
والعدادات .. بالاضافة إلى ملاحظة أى طائرة معادية بالنظر 


الامکانیات كانت متواضعة جداً لکن بطولاته كانت حدیث العالم 


کناب الجمهورية 
۱۳۷ 


بسرعة كان يتم إعادة تموین الطائرة لکی تقلع مرة آخری وتشارك فى الاشتباکات 
وقصف الأهداف 


(المسج ۲۱) المصرية وبطولات لا تنتهی 


کناب الجمهورية ۱ 7 


هذا النسر قاد التشکیل الذی ضرب تبة «أم خشیب» وکانت المفاجأة فى انتظاره 


١ 7‏ کناب الجمهورية 


هوّلاء الشباب الثلاثة من أعظم نسور مصر وقاموا بأعمال بطولية فى الضرية الجوية 
يوم السادس من أكتوير وما بعدها .. وهذه لقطة تذكارية لهم بعد الالتحاق بالكلية 


الجوية مباشراً 


تشکیل الطائرات الیراج ا مصریة اثناء انتقاله للتمرکز فی إحدى القواعد الجوية 
انتظاراً لتنفیذ الضربة الجوية 


کناب الجفهوریة) 7 


مھ 


من المطار ویجوار طائرته بتابع تحرکات الطائرات الصرية التی كانت تنفذ مظلات 
حماية للمطار بعد الضرية الجوية 


1 ۳ 


أربعة من نسور آکتویر .. فى لقطة تذكارية بعد انتهاء الحرب بسنوات 


7 کناب الجمهوری 


الرئیس الراحل انور السادات مع شقيقه الطیار الشهید عاطف السادات الذی استشهد 
فى الضرية الجوية الاولی 


کناب الجمهوریة) یی 


لقطة من القمر الصناعی لسيناء آثناء حرب آکتویر 


١ 35‏ کناب المفهورية 


امو لف فی سطور 
أحمدسايمان 


۔ مساعد رئيس تحرير حريدة المساء . 

- ( رمضان فى بيوت العلماء ) عام ۱۹۹۰ . 

- ( ساقية النيران )عام ۱۹۹۰ء ويتناول بطولات رجال 
الصاعقة المصرية فى حرب أكتوير . ويتضمن قصة واقعية 
وتم تحويله إلى مسلسل إذاعى يحمل نفس الاسم وأذيع على 
شيكة الشرق الاوسط . 

. ( سقوط الطائرة )عام ۲۰۰۰ يتناول حقائق سقوط الطائرة 
المدنية المصرية التى كانت تقل عدداً من الشخصیات المصرية 
المهمة على شواطىء الولادات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۹۹ . 

۔ ( الضرية الجوية ‏ النسور يتكلمون ) بتناول بطولات 
الطيارين المصريين ‏ على آلسنة أصحابها . عقب نكسة ٩۷‏ 
وأثناء حرب الاستنزاف والضرية الجودة واشتباكات أكتوير 
الحوية حتى انتهاء العملیات ء وصدرت منه ثلاث طيعات . 

۔ مدير تحرير مجلة الزمالك (الناطقة باسم نادى الزمالك ) عام 
۱۹ . 

. رئيس تحرير جريدة ( عصر القوة ) أول جريدة عسكرية 
مستقلة ء متخصصة فى الشئون الاستراتدجدة والاستخبارات 
والثقافة العسكرية. 

۔ مؤلف باتحاد الإذاعة والتليفزيون. 


رقم الايداع : ۱۷۵۵۲ /۲۰۰۹ 
الترقيم الدولی : 977-236-696-7- 1.5.1.31 
طبع بمطابع دار الحملهورهة للصحافة 


